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ملخ

للفعــل  المقترحــة  ــة  البلاغيَّ ــروط  الشُّ علــى  ــير 
ّ

أش التَّ البحــث  هــذا  يســتهدف 

تقنيــن    مســارات  واســتطلاع  فتازانــي،  التَّ الدّيــن  ســعد  مُختصــر  فــي   الكلامــيّ 

فــرض  علــى  والإنشــاء،  بالخبــر  ــا  بلاغيًّ المعروفــة  ة  ســلوبيَّ
ُ
الأ الظاهــرة  قضايــا 

ــة عامَّ ــروط 
ُ

ش فــي وضــع  ــة  العربيَّ البلاغــة  إليــه  احتكمــت  تداولــي  نســق   وجــود 

فــي  ــة  البلاغيَّ ــروط  الشُّ تلــك  محــاورة  البحــث  هــذا  ليحــاول  الكلامــي.  للفعــل 

عنــد والوقــوف  الــكلام،  أفعــال  ــة  لنظريَّ داوليــة  التَّ المقاربــة  مُســتجدات   ضــوء 

ــة فــي مناولــة قضايــا الفعــل الكلامــي،  ــة وخلفياتهــا المعرفيَّ وافقــات المنهجيَّ أهــم التَّ

ــة.  داوليَّ ســانيات التَّ
ّ
ــة والل ــة العربيَّ ــة البلاغيَّ ظريَّ بيــن النَّ
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Conditions de l’acte de parole dans Mokhtasar Saad AL-Dine 
AL-Taftazani -approche pragmatique-

Résumé:

Cette	étude	a	pour	objectif	de	montrer	les	conditions	rhétoriques	de	l’acte	
de	parole	proposées	par	"Saad	AL-Dine	AL	Taftazani"	dans	son	livre,	et	la	
connaissance	du	cheminement	de	la	codification	du	phénomène	stylistique	
connu	 sous	 le	 term	 "Al-khabar	 et	Al-inchaa",	 au	 cas	 où	 la	 rhétorique	
arabe	 se	 serait	 référée	 à	 un	 système	pragmatique	 dans	 l’instauration	 de	
conditions	générales	de	l’acte	de	parole.	Cet	exposé	tente	de	débattre	ces	
conditions	 à	 la	 lumière	 des	 nouveautés	 de	 l’approche	 pragmatique	 de	
la	 théorie	de	 l’acte	de	parole.	 Il	a	également	pour	objectif	de	cerner	 les	
ressemblances	méthodologiques	 et	 leur	 origines	 cognitives	 dans	 l’étude	
des	 questions	 de	 l’acte	 de	 parole	 entre	 la	 théorie	 rhétorique	 arabe	 et	 la	
linguistique	 pragmatique.	

Mots clés : 
Pragmatique	-		Rhétorique	Arabe	-		Acte		de	parole	-	AL-Taftazani.
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Conditions of the speech act in Mokhtasar Saad AL-Dine AL 
Taftazani -pragmatic approach-

Abstract :

That	search	is	aiming	at	indicating	the	suggested	rhetoric	conditions	of	
the	speech	act	in	“Mokhtasar	Saad	Al-Dine	AL-Taftazani”	and	exploring	
the	courses	of	regularizing	the	issues	of	the	stylistic	phenomenon	that	is	
known	rhetorically	as	”Al-Khabar	and	Al-Inshae”,	assuming	the	existence	
of	 the	pragmatic	 layout	which	was	invoked	by	the	arabic	rhetoric	 to	set	
out	the	general	conditions	of	the	speech	act,	trying	later	to	converse	these	
rhetorical	 conditions	 in	 view	 of	 the	 pragmatic	 approach	 output	 for	 the	
speech	 act	 theory,	 standing	 at	 the	 main	methodical	 agreements	 and	 its	
background	knowledge	in	seeking	speech	act	 issues,	between	the	arabic	
rhetorical	 theory	and	pragmatic	 linguistics.

Keywords:  
Pragmatics	-	Arabic	Rhetoric	-	Speech	act	-	Al-Taftazani	.		
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مقدّمـــة

نظيــر لعناصــر هــذه  ــة أهــمَّ حلقــة فــي مســار التَّ داوليَّ ــروط الفعــل الكلامــي فــي التَّ
ُ

لــت ش
َّ
مث

ة للأفعال  صنيفيَّ ة والضوابط التَّ ركيبيَّ
َّ
الظاهرة، والعبور إلى تقديم رُؤية شاملة للقواعد الت

ــة، ببحــث مُجمــل  ــز البحــث فــي قضايــا الفعــل الكلامــي فــي البلاغــة العربيَّ ــة. فــي حيــن تميَّ الكلاميَّ

ــة بشــكل مُتزامــن مُتداخــل، قــد أحاطتــهُ  لاليَّ ــة والدَّ ــة والصوتيَّ ــة والمعجميَّ ركيبيَّ
َّ
القضايــا الت

ســلوبي للجملــة أحــد القضايــا 
ُ
قســيمُ الأ ل التَّ

َّ
ــة. ولئــن شــك  جــلُّ مباحــث البلاغــة العربيَّ

ً
عنايــة

و 
ُ
روط ظاهرة الفعل الكلامي لا يكاد يخل

ُ
فرد لها مبحث الخبر والإنشاء، فإنَّ مُجمل ش

ُ
التي أ

ــة قيــام منحــى تداولــي فــي تعاطــي  ــة؛ وتحقيقــا منــا فــي فرضيَّ منهــا بــابٌ مــن أبــواب البلاغــة العربيَّ

فتازانــي1 مــع عناصــر الفعــل الكلامــي، تســتهدف هــذه الدّراســة الإجابــة عــن  ســعد الدّيــن التَّ

ة المقترحة للفعل الكلامي في مُختصر  داوليَّ ة والتَّ ــروط البلاغيَّ سُــؤالات من قبيل ما هي الشُّ

ــة لمســائل الفعــل  داوليَّ ــة والتَّ كامــل بيــن الرُؤيتيــن البلاغيَّ قابــل والتَّ ــعد؟ ومــا هــي أوجــه التَّ السَّ

حليلــي، يتــدرَّج البحــث فــي جــواب هــذه  الكلامــي؟ واعتمــادا علــى مُســوّغات المنهــج الوصفــي التَّ

ــروط 
ُ

داولي في ش ة لمســار البحث التَّ ها بتقديم قراءة كرونولوجيَّ
ُّ
الإشــكالات عبر محاور نســتهل

ــة للفعــل الكلامــي فــي المختصــر  ــروط البلاغيَّ الفعــل الكلامــي، قبــل الانتقــال إلــى مُحــاورة الشُّ

ســانيات 
ّ
داوليــة بشــكل مباشــر، للنظــر فــي مــدى مُقاربــة مفاهيــم الل ــروط التَّ عبــر مقابلتهــا بالشُّ

روط 
ُ

ة لش داوليَّ ة، وللوُقوف على حقيقة الموجّهات التَّ ة لما جاءت به البلاغة العربيَّ داوليَّ التَّ

ــروط الفعــل الكلامــي فــي هــذه 
ُ

فتازانــي. ومــن هــذا يســتمدُّ البحــث فــي ش الفعــل الكلامــي عنــد التَّ

ــة المقترحــة لمــا اصطلــح  ــروط البلاغيَّ عريــف بالشُّ تــه مــن حيــث هــو ســانحة للتَّ المدونــة أهميَّ

عنــى 
ُ
ــوع مــن البُحــوث التــي ت ــا بالخبــر والإنشــاء، فضــلا عــن كونــه امتــدادا لذلــك النَّ عليــه بلاغيًّ

ســاني الحديــث.
ّ
رس الل باســتدعاء المنجــز ا فــي ضــوء مُخرجــات الــدَّ

ــة والبيــان، وُلِــد بتفتــازان ســنة 722، أخــذ  يــن، مــن أئمــة العربيَّ فتازانــي المعــرُوف بســعد الدِّ 1- مســعود بــن عمــر التَّ

فسير والكلام وكثير  حو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتَّ عن أكابر أهل العلم في عصره، وفاق في النَّ

ل"  طــوَّ
ُ
حــو، "الم ة" فــي المنطــق، "إرشــادُ الهــادي" فــي النَّ مســيَّ ــوم، مــن مُصنفاتــه "تهذيــب المنطــق"، "شــرح الشَّ

ُ
مــن العُل

م ســنة 792 بســمرقند  حــرَّ
ُ
وفــي يــوم الإثنيــن الثانــي والعشــرين مــن شــهر الم

ُ
ختصــر" فــي شــرح المفتــاح، ت

ُ
فــي البلاغــة، "الم

قــل إِلــى ســرخس ودُفــن بهــا )الشــوكاني، 2011(.
ُ
ون
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:)Speech Act Theory( ة أفعال الكام أسّي�صي لنظريَّ
َّ
1. المهاد الت

 )Analytic   Philosophy( سُلطتها على منطق تحرير بيانات 
َّ
حليلية بسطت الفلسفة التَّ

ة تخضع  مليه من مُتلازمات شرطيَّ
ُ
ة أفعال الكلام )Speech Act Theory(، بحُكم ما ت نظريَّ

ــنتسبين إلــى رُوح 
ُ
ــة. وهــو مــا انعكــس علــى عمــل المـ غويَّ

ُّ
ــة للظواهــر الل حليليَّ لهــا الممارســة التَّ

 هــذه الفلســفة مــن أمثــال جــون أوســتين )J. Austin( وجــون ســيرل )J. Searle( وبــول غرايــس

غــة، بــدأت مــع تقديــم 
ُّ
ســوا لمرحلــة جديــدة فــي العلاقــة بيــن الفلســفة والل ــن أسَّ )P .Grice(، ممَّ

ــة أشــرف عليهــا  ــة وتصحيحيَّ ــة أفعــال الــكلام، ومــا اســتتبعها مــن جهــود تكميليَّ أوســتين نظريَّ

حليلــي لعمــل ثلاثتهــم، فــي ذلــك الميــل  ج. ســيرل وواكبهــا ب. غرايــس. وتظهــر بصمــة الفكــر التَّ

ــروط، التــي  وابــط والشُّ قنيــن، وســنّ الضَّ جــزيء، والإســهاب فــي التَّ حديــد، والتَّ ــديد إلــى التَّ الشَّ

ــة  ر عــام لماهيَّ جــرد العلمــي فــي وضــع تصــوُّ ــة والتَّ رامــة المنهجيَّ أفضــت إلــى تحقيــق نــوع مــن الصَّ

الفعــل الكلامــي.

صــوص-، والتــي 
ُ
ــة التــي انطلــق منهــا أوســتين وســيرل –علــى وجــه الخ ــة المعرفيَّ هــذه الخلفيَّ

Philosophy of Ordinary Lan- ــة   غــة العاديَّ
ُّ
)أســهم فــي صقلهــا تبنّــي منطــق فلســفة الل

مُختلــف  ــة فــي قالــب يســمح باحتــواء  ــة الأفعــال الكلاميَّ اســتهدفت تقديــم نظريَّ  ،)guage

ة  ــم اســتدلاليَّ
ُ
ظ

ُ
ــم وضــع ن عــات الخاصــة بهــا، وهــو مــا حتَّ ــة ودمجهــا ضمــن المربَّ غويَّ

ُّ
الأســاليب الل

دة، غايتهــا مرافقــة  ــة مُحــدَّ ة، وتخضــع لضوابــط منهجيَّ ــة وســياقيَّ تعتمــد مُســوّغات تركيبيَّ

ائرة  ، تصنيفه ضمن الدَّ عرُف على غرضه، ومن ثمَّ أشــير على بنيته، والتَّ الفعل الكلامي والتَّ

الكبــرى التــي ينتمــي إليهــا.

ــة )Pragmatics( برفــض ج. أوســتين لمبــدأ  داوليَّ فلقــد تواتــر القــول فــي لحظــة ميــلاد التَّ

والــذي جعــل مــن ملفُوظاتهــا  غــة، 
ُّ
ة علــى الل الوصــف الــذي فرضتــه الفلســفة الكلاســيكيَّ

ــون الصّــدق والكــذب، فــي حيــن لاحــظ أوســتين وجــود نمــط مــن 
ُ
ــا خاضعــا لقان مســردًا تقريريًّ

 
ُ
 مــن الأفعــال لا ينضبــط

ٌ
ــه، نمــط

ُ
غــة لا يلزمُــه هــذا المعيــار ولا تنطبــق عليــه أوصاف

ُّ
أفعــال الل

د إنشــائه  لــلازم الوصــف، بــل ولا تقبــل قضايــاه الحُكــم عليهــا بالصّــدق أو الكــذب، بــل إنَّ مُجــرَّ

ة  ــل دافعــا لأوســتين مــن أجــل تقديــم رُؤيــة فلســفيَّ
َّ
لفظــا يقت�ســي إيقــاع فعــل مــا. وهــو مــا مث
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لوّهــا مــن قصــد 
ُ
ــة بعــض العبــارات وخ قليــدي، مبناهــا علــى القــول بإنجازيَّ صــوُر التَّ مُغايــرة للتَّ

 .)The Descriptive Fallcy( ــة الوصــف، وتقديــم نقــد لاذع لمــا أســماهُ المغالطــة الوصفيَّ

ــة للفعــل الكلامــي، وردت تباعــا فــي شــكل  ــروط عامَّ
ُ

وجــه، كان وضــع ش حاصــلُ هــذا التَّ

 ،)Constative Sentences( ــة  فريــق بيــن الملفُوظــات الوصفيَّ معاييــر اعتمدهــا أوســتين للتَّ

لــة دلاليــا  ــة المحمَّ والجمــل الخبريَّ  ،)Performative Sentences( ة  والملفُوظــات الإنشــائيَّ

 وأخــرى 
ٌ
ــة صريحــة ة التــي لهــا دلالاتٌ إنجازيَّ ــة، ونــوع آخــر مــن الجمــل الإنشــائيَّ بوظائــف إنجازيَّ

مايُز المفترض بين تلك  زمة لتقنين التَّ
َّ
روط والمعايير اللا نة، عبر رصد مجمُوعة من الشُّ مُتضمَّ

 حُــدوث أيَّ نمــط، بمــا يضمــن إنجــاز الفعــل وظيفتــه بشــكل صحيــح 
ُّ

ــروط تحُــف
ُ

الجمــل. ش

مــط المغايــر، مُقترحــا لهــذا الغــرض صنفيــن مــن الشــروط: ــال، وغيــر مُلتبــسٍ بوظائــف النَّ فعَّ

حــول طبيعــة الملفُــوظ  تتمحــورُ   ،)Felicity conditions( ــروط للملاءمــة 
ُ

ش أولهمــا:   -

ــا، مــن حيــث انتمــاؤه إلــى  ســهم فــي تحديــد موقــع الفعــل إجرائيًّ
ُ
ومرجعــه وظــروف إنتاجــه، وت

ــة تخضــعُ  ونهــا العــام إنتــاج سلســلة كلاميَّ
ُ
دة، يتــمُّ طبقــا لقان ــة مُحــدَّ ــة واجتماعيَّ غويَّ

ُ
منظومــة ل

 
ً
لســياقات الموقــف، صــادرة عــن أشــخاص مُؤهليــن، يُفتــرض التزامهــم بتنفيــذ الإجــراء كامــلا

ــروط إخفــاقٌ فــي تحقيــق أصــل الأداء )نحلــة،  علــى وجــه صحيــح، ويلــزمُ عــن الإخــلال بهــذه الشُّ

.)44 2002، ص 

ذ بعين الاعتبار دور المشاركين 
ُ
ة )regulative conditions( تأخ روط قياسيَّ

ُ
- وثانيهما: ش

ــة لـــمُن�سئ الحــدث الكلامــي،  ــة الذهنيَّ فــي الإجــراء، مــن جهــة اشــتغالها علــى تحديــد الخلفيَّ

 
ٌ
ــروط

ُ
أكيــد علــى ضــرُورة التزامــه بمــا يُلــزمُ بــه نفســه، وهــي ش والبحــث فــي صــدق توجُهــه، والتَّ

 فــي الأداء )نحلــة، 2002، ص 44(.
ٌ
قصيــر فــي تنفيذهــا إســاءة ينتُــج عــن التَّ

ــة للعبــارات، بشــكل   لوحدهــا بتحديــد القيــم الإنجازيَّ
ً
ــروط كفيلــة ــن تلــك الشُّ

ُ
ــا لــم تك

َّ
ولمـ

ــة، ونظائرهــا مــن  قريريَّ ــة - التَّ ــة ثابتــة بيــن الملفُوظــات الخبريَّ  تمييزيَّ
ً
يســمحُ باعتمادهــا قيمــة

ــة، عمــد أوســتين إلــى تقديــم ضابــط نحــويّ يجعــل مــن البنيــة  ــة - الإنجازيَّ الملفُوظــات الأدائيَّ

م فــي هــذا  ــة، فقــدَّ ــة للجملــة وســمًا علــى جهــة انتســابها إلــى حقــل الملفُوظــات الإنجازيَّ ركيبيَّ
َّ
الت

همــا يكفــلان هــذا الغــرض:  أنَّ
ً
السّــياق معياريــن، اعتقــد بدايــة
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ُ
ش

ــوم 
ُ
ل: اشــتمالُ الجملــة علــى لفــظ الفعــل )Verbe(، بصيغــة المضــارع المعل - "المعيــار الأوَّ

ــم" )صحــراوي، 2022، 
ّ
ــة علــى الحــال )présent(، مُســندٍ إلــى ضميــر المفــرد المتكل منيَّ دلالتُــه الزَّ

.)138 ص 

انــي: اشــتمالُ الجملــة علــى فعــلٍ )أو مــا يقــومُ مقامــه( بصيغــة المبنــيّ للمفعُــول، 
َّ
- "المعيــار الث

ــب أو الغائــب" )صحــراوي، 2022، ص 139(.
َ
مُســندٍ إلــى ضميــر المخاط

حــويّ، أو  ــه وبالبرغــم مــن غيــاب بعــض عناصــر المكــوّن النَّ غيــر أنَّ أوســتين لاحــظ لاحقــا، أنَّ

ة عن المعنى الأدائي-  م في بعض الجمل، فإنَّ دلالة صيغتها التركيبيَّ
ُّ
انتقالها عن صيغة التكل

يه 
ّ
وق الإنجازي بتخل

ُ
ةٍ بعنوان المنط أسيس لنظريَّ . لتنتهي محاولة أوستين التَّ

ٌ
الإنجازي ثابتة

وقات، بل أصبحت 
ُ
ها "لم تعُد تنطبقُ على نمطٍ خاص من المنط عن هذه المقاربة؛ بحُكم أنَّ

وقات" )صلاح إسماعيل، 1993، ص 173(.
ُ
لّ المنط

ُ
تنطبق على ك

ــد لمرحلــةٍ جديــدةٍ شــهدت تقديــم  ــوق الإنجــازي، مهَّ
ُ
ر عــن مشــرُوع المنط ــي الـــمُبرَّ

ّ
هــذا التخل

بــرى صاغهــا أوســتين علــى شــكل 
ُ
مةٍ ك

َّ
ــة، انطلاقــا مــن مُســل ــة الأفعــال الكلاميَّ أوســتين نظريَّ

ــكل الآتــي: كيــف يكــون القــول هــو العمــل؟ وهــي  ــة، جــاءت اختصــارا علــى الشَّ مُســاءلة منطقيَّ

ــروط  ــون مــن بعــده- ترســانة مــن الشُّ داوليُّ م بمُوجبهــا أوســتين -والتَّ مة التــي قــدَّ
َّ
ذاتُ الـــمُسل

لــة لــلازم تصنيفــه.
ّ
وابــط الـــمُقيّدة لمفهُــوم الفعــل الكلامــي، المحــدّدة لتركيبتــه، والمعل والضَّ

إلــى   )Total speech act( بتقســيم الفعــل الكلامــي الكامــل  بــدأ أوســتين هــذه المرحلــة، 

Illocu-( الفعــل الإنجــازي   ،)Locutionary act فعــل القــول  بــات مُتزامنــة هــي: 
َّ
)ثلاثــة مُرك

قســيم إلــى  tionary act(، والفعــل التأثيــري )Perlocutionary act(، وقــد أف�ســى بــه هــذا التَّ

بات، مُتوّجــا جُهــوده فــي 
َّ
ــي والخــاص لهــذه الـــمُرك

ّ
ل

ُ
ــق المفهُــوم الك ــروطٍ تضمــنُ تحقُّ

ُ
تقديــم ش

ــة الأفعــال  ــة. غيــر أنَّ نظريَّ ــة بتقديــم تصنيــف عــام للأفعــال الإنجازيَّ ــة الأفعــال الكلاميَّ نظريَّ

مهــا ج. ل. أوســتين،  ة التــي قدَّ أسيســيَّ ــة أعقبــت الجُهــود التَّ ــة عرفــت تغييــرات جذريَّ الكلاميَّ

دة  ة التي وجهها ج. سيرل لـمُسوَّ ة للانتقادات المنهجيَّ وقد جاءت تلك التغييرات نتيجة حتميَّ

عــرض للإشــكالات  وســتيني، والتــي تمحــورت بالأســاس، حــول إغفــال أوســتين التَّ
ُ
المشــرُوع الأ

لات فــي  حــوُّ ــة، وقــد حملــت تلــك التَّ ــروط تصنيــف الأفعــال الكلاميَّ
ُ

المطرُوحــة حــول منهــج وش
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باته، وتقديــم 
َّ
ــروط جديــدة لـــمُرك

ُ
اتهــا تعديــلات شــملت بنيــة الفعــل الكلامــي، وتقديــم ش طيَّ

ــة  ــة. وقــد اســتهلَّ ســيرل عملــه داخــل نظريَّ تصنيــف بديــل لتصنيــف أوســتين للأفعــال الكلاميَّ

ــة بتوجيــه محــور الاهتمــام "صــوب فعــل الإنجــاز خاصــة" )ختــام، 2012، ص  الأفعــال الكلاميَّ

ــة أفعــال الــكلام مــن خــلال محوريــن مُتكامليــن،  ظــر فــي نظريَّ 91(، مُكرّســا "جُهــوده لإعــادة النَّ

ــرُوط نجــاح الفعــل الكلامــي، والأخيــر مــدارُه حــول اقتــراح نمذجــة 
ُ

صــه لتحليــل ش ل خصَّ الأوَّ

ــة لأفعــال الــكلام" )ختــام، 2012، ص 91( وإعــادة تحديــد عناصــر الفعــل الكلامــي، والتــي  عامَّ

بــاتٍ أربــع هــي: فعــل القــول )Locutionary act(، الفعــل القضــوي 
َّ
تنقســم حســبهُ إلــى مُرك

Perlocu-(  أثيــري )Propositional act( الفعــل الإنجــازي )Illocutionary act(، الفعــل التَّ

مــه أوســتين،  قســيم الــذي قدَّ ــا مــن ســيرل بجــدوى التَّ ــل إقــرارا ضمنيًّ
َّ
tionary act(، وهــو مــا مث

ــة التــي يتضمنُهــا الفعــل  ركيبيَّ
َّ
ــة - الت وتيَّ فريــق بيــن البنيــة الصَّ أردفــه ســيرل بتقديــم مُقتــرح للتَّ

ــقّ 
ّ

لالــي الــذي يُحيــلُ إليــه ذاتُ الفعــل، وهــذا مــا دفعــهُ لإدراج الش القولــي، وبيــن المعنــى الدَّ

ــروط التي   من الشُّ
ً
م ســيرل لائحة لالي تحت يافطة الفعل القضوي؛ وفي هذا المســعى قدَّ الدَّ

suf-( والكفاية )necessity زُوم 
ُّ
 بالل

ُ
صف با منها، يتَّ

َّ
ل عطفُها على بعض، شــرطا مُرك

ّ
)"يُشــك

 .)16 ص   ،1994 )الطبطبائــي،   ")ficiency

عد:  الفعل الكامي في مُختصر السَّ
ُ
روط

ُ
2. ش

ــة، يســتدعي بحثــا فــي قائمــة الوظائــف  داوليَّ ــة بنظيرتهــا التَّ ــروط البلاغيَّ إنَّ مقاربــة الشُّ

غوية، ضف 
ُّ
ركيب والصّياغة الل

َّ
مة لعناصر الت

ّ
ــروط المنظ ب، والشُّ

َ
م والمخاط

ّ
المناطة بالمتكل

ــب المختلفــة. ويُمكــن القــول أيضــا، إنَّ 
ُ
خاط قــة بســياقات التَّ

ّ
ــة المتعل ــروط العامَّ إلــى ذلــك الشُّ

ــة،  داوليَّ ــروط التَّ ــة بالشُّ ــروط، ومُقابلتهــا فــي مرحلــة تاليَّ العمــل علــى جمــع وتصنيــف تلــك الشُّ

بــات الأربــع التــي ذكرهــا 
َّ
داولــي للفعــل الكلامــي إلــى المرك قســيم التَّ يق�ســي باعتمــاد مُقاربــة التَّ

ــا فــي متــن مُختصــر ســعد الدّيــن  نائــي المعمُــول بــه بلاغيًّ
ُّ
قســيم الث بديــلا عــن التَّ ج. ســيرل، 

ــة ومُقارنــة، بيــن  ــة مُدمجــة تســمح بعقــد دراســة تحليليَّ أســيس لوضعيَّ فتازانــي، بهــدف التَّ التَّ

ــة لـــلفعل الكلامــي. داوليَّ ــروط التَّ فتازانــي، والشُّ ــة التــي يُقدّمُهــا التَّ ــرُوط البلاغيَّ الشُّ
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ُ
ش

فتازاني: 
َّ
 فعل القول عند الت

ُ
روط

ُ
1.2 ش

 إلــى مُعجــم 
ٌ
طــق بالألفــاظ مــن حيــث هــي مُنتميــة ــه "النُّ عــرَّف ج. أوســتين فعــل القــول بأنَّ

مــا" )أوســتين، 1991، ص 116(. وذهــب ج. ســيرل إلــى أنَّ "البحــث فــي قضايــا "فعــل القــول" 

ســانيات" )ختــام، 2012، ص 91(، 
ّ
مــا مــن اختصــاص الل غــة، وإنَّ

ُّ
ليــس مــن صميــم فلســفة الل

ة،  نغيميَّ ة والتَّ مُؤكدا في نفس الوقت، على ضرُورة استجابة هذا الفعل للمُحدّدات الصوتيَّ

ــم لســانٍ مــا، هــو 
ُّ
غــة مُن�ســئ الفعــل الكلامــي، ومُقــرّرا أنَّ "تكل

ُ
ــة الخاصــة بل ركيبيَّ

َّ
وائــح الت

َّ
والل

ــوم بقواعــد" )ســورل، 2015، ص 38(، وبهــذا 
ُ
ــلوك، محك  فــي شــكلٍ مــن أشــكال السُّ

ٌ
انخــراط

 التي يحصُل بإيقاعها تنفيذ الإجراء 
ُ
ة بليغيَّ  التَّ

ُ
ه الصّيغة ة فعل القول على أنَّ داوليَّ مت التَّ قدَّ

رتيبــات التــي تصــل بـــفعل القــول إلــى عتبــة الأداء الناجــح وغيــر 
َّ
الكلامــي، باعتمــاد عــدد مــن الت

ى ضابط   لهذا المناط في المختصر، على شاكلة معايير تتق�سَّ
ُ
حقّقة

ُ
 المـ

ُ
روط المعيب. وترِدُ الشُّ

عــرُض  "التَّ إنَّ  بقاعــدة:   
ً
عمــلا ــة،  وتيَّ حــوي، وضوابــط الملاءمــة الصَّ ركيــب المعجمــي والنَّ

َّ
الت

ــكاكي، 1987، ص  " )السَّ
ً
عــرُض لتراكيبــه ضــرُورة  علــى التَّ

ٌ
ــوف

ُ
لخــواص تراكيــب الــكلام، موق

ــة  داوليَّ ــات دقيقــة تناولتهــا التَّ عــه لجُزئيَّ ــز الطــرحُ البلاغــيّ فــي هــذا المبحــث، بتتبُّ 163(، ليتميَّ

فتازانــي القــول  ــل التَّ
َّ
بــات الكلمــة الـــمُفردة، وقــد عل

َّ
بشــكل عر�ســي، مــن ذلــك، البحــث فــي مُرك

قيــق، بــأنَّ حُكــم الفصاحــة يلحــقُ  بالكلِــم الـــمُفرد كمــا يلحــقُ  بجــدارة البحــث فــي هــذا المنــزع الدَّ

ــم علــى المعرفــة بمراتــب فصاحــة 
ّ
ــف فصاحــة الــكلام والمتكل

ُ
بالــكلام الـــمُسند وغيــره، لتوق

ون 
ُ
 البحث في قان

ُ
فتازاني، 2018، ص 38(، ومن ثمَّ استدعت الحاجة الـمُفرد من الكلِم )التَّ

روط 
ُ

فتازاني أنَّ من ش ر التَّ
ُ
ركيب، فيذك

َّ
المفردات، قبل الانتقال إلى البحث في خصائص الت

غــوي، أي 
ُّ
ــاس الل ــر الحُــروف، والغرابــة، ومُخالفــة القيَّ

ُ
لوصُهــا مــن "تناف

ُ
فصاحــة الـــمُفردة خ

ــر بحســب اصطــلاح 
ُ
ناف فتازانــي، 2018، ص 38(. والتَّ غــة" )التَّ

ُّ
الـــمُستنبط مــن اســتقراء الل

فتازانــي،  طــق بهــا" )التَّ ســان، وعُســر النُّ
ّ
 فــي الكلمــة يُوجــبُ ثقلهــا علــى الل

ٌ
فتازانــي هــو: "وصــف التَّ

 
ُ
حيــح، وعمــادُه إطالــة وقُ الصَّ

َّ
قــل هــو الــذ

ّ
ابــط فــي تحديــد الث 2018، ص 39(، مُعتبــرا أنَّ الضَّ

 المــران علــى اســتعمال أســاليبهم، مُستشــهدا لمثــل هــذا المأخــذ 
ُ
ظــر فــي كلام البُلغــاء، وكثــرة النَّ

ــزِراتٍ فــي قــول امــرئ القيــس )القيــس، 1984، ص 17(: 
ْ

ش
َ
بلفــظ مُسْت



ـسانيـــــات - المجلد 29 - العدد 1061
ّ
 الل

إسماعيل سوايب وَالطيَب دبّة 

ى ومُرْسَلِ ضلُّ العِقاصُ في مُثنَّ
َ
    ت

َ
زِراتٍ إلى العُلا

ْ
ش

َ
غدائرُهُ مُسْت

فــظ الـــمُفرد منــه، بكــون 
َّ
لــوص الل

ُ
ومُعبّــرا عــن الغرابــة وهــي العيــب الثانــي الــذي يُتوخــى خ

فتازانــي، 2018، ص 40(،  وســة الاســتعمال" )التَّ
ُ
 غيــر ظاهــرة المعنــى، ولا مأن

ً
ة "الكلمــة وحشــيَّ

ــة جريانــه علــى الألســن، فغــاب عــن 
َّ
فــظ التبــس القــول فــي تأويلــه لقل

َّ
فمــا اســتوحش مــن الل

 عــن 
ُ
ــمع، ويُتبــرأ هــا السَّ فظــة بمنزلــةٍ "يمجُّ

َّ
الأفهــام لازمُ معنــاه. ومــن الغريــب أيضــا، كــون الل

فتازاني، 2018، ص 41( في قول أبي الطيّب )المتنبي، 1983،  ى(" )التَّ سماعها نحو: )الـجِرِ�سَّ

:)438 ص 

سَبْ
َّ
 الن

ُ
رِيف

َ
ى ش رِيمُ الجِرِ�سَّ

َ
بْ   ك

َ
ق

َّ
غرُّ الل

َ
مُباركُ الاسمِ أ

غــوي، وعنــى بــه: "أن تكــون الكلمــة علــى خــلاف قانــون 
ُّ
ــاس الل ليذكــر ثالثــا مُخالفــة القيَّ

فتازانــي، 2018، ص 41(، فــي البنــاء وترتيــب الحُــروف ومــا  مُفــردات الألفــاظ الموضوعــة" )التَّ

جم العجلي )أبو النجم العجلي، 2006،  لا له بفكّ الإدغام في قول أبي النَّ
ّ
جرى مجراه، ممث

:)337 ص 

لِ
َ
جْل

َ
الحمدُ لله العليِّ الأ

ركيــب لفعــل القــول، إذ 
َّ
 مُقدّمــة للانتقــال نحــو البحــث فــي قانــون الت

ُ
ــروط لتكــون هــذه الشُّ

عــف هنــا: "أن  أليــف، ويُقصــد بالضُّ لــوص الــكلام مــن ضُعــف التَّ
ُ
فتازانــي لــه، خ  التَّ

ُ
يشــترط

فتازاني، 2018،  حوي المشهُور بين الجُمهور" )التَّ ون النَّ
ُ
 الكلام على خلاف القان

ُ
ون تأليف

ُ
يك

ــروط فعــل القــول، 
ُ

ــون بتقريرهــا ضمــن ش داوليُّ وابــط التــي اعتنــى التَّ ص 42(، وهــو أحــدُ الضَّ

غــة المســتعملة.
ُّ
ومــا بقواعــد الل

ُ
والتــي جعلــت مــن إنشــاء الفعــل الكلامــي محك

ــر، كأن 
ُ
ناف ــوص الــكلام مــن التَّ

ُ
ل
ُ
ــروط الفصاحــة أيضــا، خ

ُ
ــر التفتازانــي ضمــن ش

ُ
كمــا يذك

فتازانــي، 2018، ص  قــل كقــول الشــاعر )التَّ
ّ
 للث

ً
ــة منشــأ طــق الكلمــات بصفــة مُتواليَّ

ُ
يكــون ن

:)43

بْرُ
َ
بْرِ حَرْبٍ ق

َ
ربَ ق

ُ
يْسَ ق

َ
فْرُ   ول

َ
بْرُ حَرْبٍ بِمكانٍ ق

َ
وق

فظــي 
َّ
عقيــد بشــقيه الل التَّ الكلامــي:  الإنشــاء  فتازانــي بالمخالفــات التــي تعيــبُ  التَّ ويلحــقُ 

ــا فــي  لالــة علــى الـــمُراد، لخلــلٍ واقــع إمَّ والمعنــوي، ويعنــي بــه، أن يكــون الــكلامُ غيــر ظاهــر "الدَّ
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َّ
ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

ــا يُوجــب صعوبــة فهــم  ظــم بســبب تقديــم أو تأخيــر، أو حــذف، أو إضمــار، أو غيــر ذلــك ممَّ النَّ

عقيد مثالا عن الـمُخالفات  وع من التَّ فتازاني، 2018، ص 44(، ويشكل هذا النَّ الـمُراد" )التَّ

ظــم، ويستشــهد لــه  ــة داخــل النَّ غويَّ
ُّ
ب فيهــا الإخــلالُ بحركــة الوســائط الل التــي يُمكــن أن يتســبَّ

فتازانــي، 2018، ص 44(: فتازانــي بقــول الفــرزذق فــي خــال هشــام بــن عبــد الملــك )التَّ التَّ

ارِبُهْ
َ
بُوهُ يُق

َ
هِ حَيٌّ أ مِّ

ُ
بُو أ

َ
ا أ

ً
ك

َّ
 مُمَل

َّ
اسِ إلا هُ في النَّ

ُ
ل
ْ
وَمَا مِث

ظــم، نوعًــا آخــر  اجــم عــن خلــلٍ فــي النَّ عقيــد النَّ ــوع مــن التَّ فتازانــيُّ علــى هــذا النَّ ويعطــف التَّ

غــة، إلــى 
ُّ
ل المفهُــوم بحســب الل هــن مــن المعنــى الأوَّ ِ

ّ
ــق بخلــلٍ فــي الانتقــال يعنــي: "انتقــال الذ

َّ
يتعل

ــوازم البعيــدة الـــمُفتقرة إلــى الوســائط الكثيــرة، مــع 
َّ
انــي المقصُــود، وذلــك بســبب إيــراد الل

َّ
الث

ــاس بــن  ــلا لــه بقــول العبَّ
ّ
فتازانــي، 2018، ص 45(، مُمث الــة علــى المقصُتَّ خفــاء القرائــن الدَّ

الأحنــف )العبــاس بــن الأحنــف، 1954(:

مُوعَ لِتَجْمُدَا بُ عَيْنَايَ الدُّ
ُ
سْك

َ
مْ لِتقْرُبُوا   وَت

ُ
ارِ عَنْك بُ بُعْدَ الدَّ

ُ
ل
ْ
ط

َ
سَأ

ــم  ِ
ّ
فتازانــي فــي تصــوره لضابــط التركيــب الكلامــي، ضــرورة مُراعــاة المتكل كمــا يشــترط التَّ

الاعتبــار الـــمُناسب للــكلام، ويشــمل القــول بمراعــاة الاعتبــار المناســب بدرجــةٍ أولــى، أن يُجعــل 

ــرط مرجــعٌ  فتازانــي، 2018، ص 50(، وتحقيــق هــذا الشَّ لّ كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام" )التَّ
ُ
"لــك

فــي الحُكــم بارتفــاع شــأن الــكلام أو انحطاطــه، كمــا يشــمل بدرجــة أعلــى، مُراعــاة مُقت�ســى 

ــم[ مــع الــكلام الــذي يُؤدي به أصل 
ّ
اعــي إلــى أن يعتبــر ]المتكل الحــال، والحــال هنــا هــي: "الأمــرُ الدَّ

فتازاني، 2018، ص 48(، تقتضيها مقامات الاســتعمال التي يتمُّ  ة ما" )التَّ صوصيَّ
ُ
الـــمُراد خ

ب وموقفــه مــن الــكلام 
َ
نــة يســتدعيها حــالُ الـــمُخاط ــروف مُعيَّ

ُ
إطــلاق فعــل القــول بإزائهــا، فــي ظ

نكيــر، والإطــلاق،  اعــي، "فمقــامُ كل مــن التَّ الموجــه إليــه، وتختلــف تلــك المقامــات باختــلاف الدَّ

قديــم، والذكــر، يُبايــنُ مقــام خلافــه، ومقــامُ الفصــل يُبايــن مقــام الوصل، ومقامُ الإيجاز  والتَّ

فتازانــي، 2018، ص 49(، فلــزم عــن  كــي والغبــيّ" )التَّ
َّ
يُبايــن مقــام خلافــه، وكــذا خطــابُ الذ

بين.
َ
 مُطابقــة تلــك المقامــات بمُراعــاة أحــوال الـــمُخاط

ُ
ذلــك أن كانــت البلاغــة

ــابقة بقيــد عــام يُفسّــر الغايــة مــن اســتيفاء  ــروط السَّ فتازانــي القــول فــي الشُّ ويســتتبعُ التَّ

ــروط مُجتمعــة، مفــادُه: أنَّ الــكلام البليــغ الجامــع لمعنــى مُطابقــة مُقت�ســى الحــال،  تلــك الشُّ
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ركيبــي، والصوتــي، والمعجمــي، يمتنــعُ 
َّ
ومعنــى الفصاحــة، الــذي تنــدرجُ تحتــه ضوابــط البنــاء الت

 بشــرط اعتبــار "إفادتــه المعنــى، أي الغــرض المصُــوغ لــه الــكلام 
َّ
إجــراءُ وصــف البلاغــة عليــه إلا

ة يُبرزُها تبني عُلماء  كتة تداوليَّ
ُ
نا على ن

ُ
فتازاني، 2018، ص 50(. وهو ما يُحيل ركيب" )التَّ

َّ
بالت

ــب شــرط الإفــادة، وتأكيدهــم علــى ضــرُورة 
ُ
خاط ــة ضمــن مشــرُوع بحثهــم فــي موضُــوع التَّ العربيَّ

ــرط بقاعــدةٍ وضعُوهــا والتزمُــوا بهــا كإجــراء تحليلــي، وهــي  ــرُ اســتيفاء هــذا الشَّ ِ
ّ
"تفــادي مــا يُعك

بــس" )صحــراوي، 2020، ص 67(، وينخــرمُ طــوق هــذه القاعــدة بمُخالفــة 
َّ
 أمــن الل

ُ
قاعــدة

غوي والبلاغي، ويأتي في مُقدّمتها "الاحترازُ عن الخطأ 
ُّ
 الل

ُ
نها البحث ة التي تضمَّ قوانين العربيَّ

فتازانــي مرجعــا فــي   أقامــهُ التَّ
ٌ
فتازانــي، 2018، ص 52( وهــو شــرط ــة المعنــى الـــمُراد" )التَّ فــي تأديَّ

فــظ والكلِــم عــن غيــره.
َّ
الحُكــم ببلاغــة الــكلام، مــع مــا يقتضيــه مــن تمييــز الفصيــح مــن الل

ــعد، حيــن مُقارنتهــا  نهــا مُختصــر السَّ ــروط فعــل القــول التــي تضمَّ
ُ

ويســتقيمُ القــول فــي ش

فتازانــي المقترحــة لإنشــاء فعــلٍ قولــي تتوافــق إلــى حــدّ  ــرُوط التَّ
ُ

ــة، أنَّ ش داوليَّ ــرُوط التَّ بالشُّ

والتــي قــرّر فيهــا أوســتين  أوســتين لفعــل القــول،  ــرُوط التــي يقترحُهــا ج.  طابــق مــع الشُّ التَّ

:)120/115 ص   ،1991 )أوســتين،  الآتيــة  الضوابــط 

ا. ؤدي فعلا صوتيًّ
ُ
نجز فعل القول وجب أن ن

ُ
1- لكي ن

لو من حُصول الفائدة، 
ُ
ة المعنى، وهو الخ طق تكون بعدم تأديَّ  الخطأ في النُّ

ُ
ة صُوصيَّ

ُ
2- خ

دين. طق الألفاظ بمغزى وإشارة محدَّ
ُ
ولذا وجب أن يرتبط ن

3- ما نستعمله من ألفاظ ينبغي أن نرجع في بيان معانيها، ولغاية تأويلها إلى سياق الكلام 

ساني. 
ّ
ب الل

ُ
خاط ومُقت�سى الحال، الذي وقع فيه تبادلُ التَّ

ركيــب 
َّ
ــة، والت لالــة المعجميَّ عريــف -أي تعريــف فعــل القــول- اجتمــاع الدَّ 4- يضمــنُ هــذا التَّ

ــا مُلائمــا. حــويّ الصحيــح، وتنغيمــا صوتيًّ النَّ

فتازاني، وما يقترحُه أوستين، حيث  رهُ التَّ روط توافقات عديدة بين ما قرَّ ظهر هذه الشُّ
ُ
ت

ــدا جميعــا علــى أنَّ إنجــاز فعــل القــول يقت�ســي ابتــداء أداء فعــلٍ صوتــي بصفــة مُلائمــة، 
َّ
أك

روط فصاحة الكلمة، مع 
ُ

فتازاني بش دها التَّ رط مجمُوع المفردات التي قيَّ ويخضعُ لهذا الشَّ
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َّ
ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

فتازانــي فــي بــاب علــم البديــع، يلــي  فظــي التــي أوردهــا التَّ
َّ
حســين الل ــروط التَّ

ُ
مــا يلحــق بهــا مــن ش

ركيــب، 
َّ
حيــح، وحُســن انتظــام الكلِــم داخــل الت حــويّ الصَّ ركيــب النَّ

َّ
ــروط الت

ُ
ذلــك، اســتيفاء ش

غــوي المســتنبطة مــن 
ُّ
ــاس الل ــة، وضوابــط القيَّ لالــة المعجميَّ وِفــق مــا تقتضيــه قواعــد الدَّ

ــة  صُوصيَّ
ُ
فتازانــي علــى أنَّ خ ــة، مــع تأكيــد كل مــن أوســتين والتَّ غويَّ

ُّ
نــة الل صــول المدوَّ

ُ
اســتقراء أ

لوُ من حُصول الفائدة، وضرُورة مُراعاة 
ُ
ة المعنى، وهُو الخ طق تكون بعدم تأديَّ الخطأ في النُّ

حقّــق مُجتمعــة أداء فعــل القــول 
ُ
ــروط أن ت ســياق الــكلام ومُقت�ســى الحــال، ويُمكــن لهــذه الشُّ

بشــكل ناجــح وغيــر معيــب. 

فتازاني:
َّ
 الفعل القضوي عند الت

ُ
روط

ُ
2.2. ش

بــات الفعــل القضــوي 
َّ
ره لهــذا الفعــل علــى تخصيــص قيــد عــام لمرك أقــام ج. ســيرل تصــوُّ

 من أجل 
ٌ
ة ة هو أجزاءٌ من الجملة: مسانيدٌ نحويَّ ز للأعمال القضويَّ كل المميِّ فحواهُ: أنَّ "الشَّ

ة من أجل الإحالة، ولا  بات الاسميَّ
َّ
عمل الحَمل، وأسماء، وضمائر، وضروبٌ أخرى من المرك

ــة أن تــرِد مُنفــردة" )ســورل، 2015، ص 53(، لضــرورة قيــام عناصــر  يُمكــن للأعمــال القضويَّ

ــز عناصــر المحتــوى القضــوي عــن  ميِّ
ُ
ــة كاملــة، وركــز ســيرل علــى الفــوارق التــي ت ــة الحمليَّ القضيَّ

بيــن بالنســبة لســيرل بديــلا عــن 
َّ
فريــقُ بيــن هذيــن المرك حقيقــة الفعــل الإنجــازي، حتــى صــار التَّ

ــه يــرِد أن  فريــق بيــن فعــل القــول والفعــل الإنجازي، فذهــب ســيرل إلــى أنَّ مُحاولــة أوســتين التَّ

هــا مُحتــوى قضــوي" )ســورل، 2015، ص 60(، ولا 
ّ
نــة فــي القــول كل ــون للأعمــال المضمَّ

ُ
لا "يك

ــة، فالمقصــود  ــنُ لزامــا إحالــة إلــى فعــل إنجــازي, ومــن ثمَّ عكــس، فــكلُّ فعــل قضــويٍّ يتضمَّ

ركيب 
َّ
ى بالت ة ما، ويُعادل هذا ما يُسمَّ بالفعل القضوي هو "فعل الإحالة والحمل على قضيَّ

 بالـــمُسند 
ٌ
قــة ِ

ّ
 مُتعل

ُ
ــقُ بالـــمُسند، والإحالــة

َّ
الإســنادي بيــن موضُــوع ومحمُــول، فالحمــلُ يتعل

لالــة المباشــرة  ــرُ هــذا الفعــل لموضــع الدَّ ِ
ّ

إليــه" )طلحــة، 2019، ص 189(، وتبعــا لذلــك يُؤش

التــي يُحيــلُ إليهــا إنشــاء فعــل القــول.

وتجتمــعُ عناصــر البحــث فــي هــذا الفعــل داخــل المختصــر ضمــن مباحــث أحــوال الإســناد 

فتازانــي معنــى الإســناد إلــى "ضــمّ كلمــة أو مــا يجــري مجراهــا إلــى أخــرى،  الخبــري، فيصــرف التَّ

فتازانــي،  بحيــث يُفيــد الحُكــم بــأنَّ مفهُــوم إحداهمــا ثابــتٌ لمفهُــوم الأخــرى، أو منفــيٌّ عنــه" )التَّ
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اجعــة إلــى الخبــر، بعــد أن  نُــون الاعتبــارات الرَّ
ُ
د صاحــبُ المفتــاح ف 2018، ص 62(، وقــد حــدَّ

نُون 
ُ
كاكي، 1987، ص 167(، ضمن ثلاثة ف ه "حُكمٌ بمفهُومٍ لمفهُوم" )السَّ عرَّف الإسناد بأنَّ

ــوم 
ُ
ــوم لــه، وهــو المســند إليــه، وفــنٌّ يرجــع إلــى المحك

ُ
"فــنٌّ يرجــعُ إلــى حُكــم، وفــنٌّ يرجــع إلــى المحك

ة فــي  167(، وهــذا مــا يجعــل العلاقــات الإســناديَّ 1987، ص  ــكاكي،  بــه، وهــو المســند" )السَّ

حليل، واشترط له  مه فلاسفة التَّ ة تحت مفهُوم الفعل القضوي، الذي قدَّ ة مُنضويَّ العربيَّ

حيــل لِزامــا علــى 
ُ
غــة، وت

ُّ
ركيبــي لقانــون الل

َّ
ــة كاملــة، تخضــع فــي شــقّها الت ســيرل قيــام علاقــةٍ حمليَّ

حيــل 
ُ
ــة فــي مباحــث الإســناد تحقّيقــا فــي الأغــراض التــي ت لــت البلاغــة العربيَّ فعــل إنجــازي. وفصَّ

اها الـمُخبر عبر  لات الطارئة على بنية الـمُنجز الكلامي، وبحثا في المقاصد التي يتعنَّ حوُّ إليها التَّ

نــة، كتقليــب أوجُــه الــكلام، وإجــراء تعديــلاتٍ علــى الصّيــغ والمراتــب  ــة مُعيَّ توظيفــه آليــات لغويَّ

ــة فــي هــذا الجانــب لائحــة مــن الضوابــط التي  مــت البلاغــة العربيَّ بــات الفعــل الكلامــي، وقدَّ
َّ
لمرك

ــة. ونعــرض فــي هــذا  لاتهــا الإجرائيَّ
ُّ
ة، واســتقصت أنواعهــا وتمث ــم تلــك الأنمــاط الإســناديَّ

ُ
تحك

ة، وضابطا لمناطات إجراء  فتازاني رائزا للقضايا الحمليَّ مها التَّ روط التي قدَّ المسار لأهمّ الشُّ

حــو الآتــي:  إجمــالا علــى النَّ
ُ
ــروط ة، وقــد جــاءت هــذه الشُّ الأحــكام فــي العلاقــات الإســناديَّ

ب الحُكم أو لازمه، "والمراد 
َ
فتازاني أن يقصد الـــمُخبرُ بخبره إفادة الـــمُخاط  التَّ

ُ
1- يشــترط

 تأسِي�ســيٌّ 
ٌ
فتازانــي، 2018، ص 62(، وهُــو شــرط وعُهــا" )التَّ

ُ
ســبة أو لا وُق

ّ
ــوعُ الن

ُ
بالحُكــم هنــا وق

ــة لـــمُلقي الخبــر، ويتدخــل بصفــة مباشــرة فــي توجيــه البنيــة المفترضــة  هنيَّ
ّ
ــة الذ يُوجــه الخلفيَّ

ــابقة، والمحــدّدات السّــياقية  لفعــل القــول، بنــاء علــى وُجــود مجمُوعــة مــن الافتراضــات السَّ

ب من الخبر الملقى إليه، بما يحقّق المحتوى القضويّ المقصود، 
َ
�سِــي بموقف الـــمُخاط

َ
التي ت

ــرط تحكيــم ضابــط القصــد مــن قواعــد الإحالــة التــي ذكرهــا ج. ســيرل، والــذي  ز هــذا الشَّ ويعــزِّ

نــصَّ فيــه علــى أن )ســورل، 2015، ص 165(: 

نُ )س( لــ )ع(. 1- يقصد )م( أنَّ إلقاء )ب( سيُفردُ أو يُعيِّ

ــن  نُ )س( لــــ )ع( بواســطة تعــرُّف )ع( قصــدَ )م( أن يُعيِّ 2- يقصــد )م( أنَّ إلقــاء )ب( ســيُعيِّ

مــة فــي  ِ
ّ
عــرُّف بواســطة معرفــة )ع( بالقواعــد المتحك ــل إلــى هــذا التَّ )س(، ويقصــد )م( أن يتوصَّ

ــياق )س. ق(. )ب( ووعيــه بالسِّ
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ُ
ش

فــإذا مثلنــا لــــ )ب( بجملــة: )زيــد قائــم(، فــإنَّ )م( يقصــد تعييــن )س( أي "زيــد" وإفــراده بــــ 

)القيــام(، وهــو إذ ذاك يســتهدف أن يتعــرَّف )ع( علــى قصــده إفــراد )زيــد( وتعيينــه مــن خــلال 

ــم مــن 
ّ
ابــط أن يتوخــى المتكل تعــرُّف )ع( علــى دلالــة )ب( فــي ســياق مُحــدد. ومقت�ســى هــذا الضَّ

ــة  ســبة الكلاميَّ
ّ
قصــد إســناد الحُكــم إفــراد مضمــون الإحالــة وتعيينــه، وأن يقيــم لذلــك الن

ــب وقدرتــه علــى 
َ
ــه ملكــة المخاط

ّ
ــة، مُراعيــا فــي ذلــك كل ســبة الخارجيَّ

ّ
المناســبة للدّلالــة علــى الن

ســب والقواعــد المنظمــة لمركبــات 
ّ
ــم، ومــدى إحاطتــه بعناصــر الن

ّ
عــرُّف علــى قصــد المتكل التَّ

الإحالــة.  

ســبة المناطــة بالخبــر فــي الواقــع لمجــرد اعتبارهــا مقصــودا 
ّ
ــق الن فتازانــي تحقُّ  التَّ

ُ
2- لا يشــترط

بُوتــه احتمــالٌ عقلــيٌّ لا 
ُ
نــا: )زيــدٌ قائــمٌ( "مفهُومُــه أنَّ القيــام ثابــتٌ لزيــد، وعــدمُ ث

ُ
للمُخبــر، فقول

فتازانــي، 2018، ص 62(، وهــو تفريــقٌ جوهــريٌّ بيــن مضمُــون  فــظ" )التَّ
َّ
مدلــول ولا مفهُــوم لل

ــة، وبيــن  ســبة الكلاميَّ
ّ
ة علــى مســتوى الن ــق علاقــة إســناديَّ الفعــل القضــويّ الــذي أفــاد تحقُّ

ــة، التــي يُحكــم بمُوجبهــا بصــدق أو كــذب مُحتــوى  ــة أو الخارجيَّ ســبة العيانيَّ
ّ
مضمُــون ذتــوى الن

طابــق بيــن  فتازانــي هنــا مــرل لحــلّ مُعضلــة عــدم التَّ ــة، ويتماهــى مذهــبُ التَّ ســبة الكلاميَّ
ّ
الن

ر  ــم، وبيــن الواقــع العيانــي المقصــود مُطابقتــه، حيــث قــرَّ
ّ
الملفــوظ الإحالــي الصــادر عــن المتكل

د الــذي نســتخدمه فــي الاســتعمالات  ســم المحــدَّ ــه ليــس مــن المهــمِّ فــي أن يصــدق الرَّ ســيرل "أنَّ

م في 
ّ
حيل عليه" )سورل، 2021، ص 178(، ذلك أنَّ المتكل

ُ
يء الذي ن الإحالية فعلا على ال�سَّ

ــم مــن الوُضــوح؛ 
ّ
لــي أساســهُ "أن تكــون مقاصــدُ المتكل مثــل هــذه الحــالات ينطلــق مــن اعتبــار أوَّ

ــيء الــذي يعنيــه قــد لا  ــه يعــرف حقــا مــا يقصــد، ورغــم أنَّ ال�سَّ بحيــث يجــوز لنــا القــول إنَّ

مــا لــم يســتوف ذلــك الاعتبــار �ســيءٌ  يســتوفي الاعتبــار المســتفاد مــن العبــارة التــي يقُولهــا، أو ربَّ

ــيء  م الإحالة إلى ذلك ال�سَّ
ّ
على الإطلاق" )ســورل، 2021، ص 186(، فإنَّ إثبات قصد المتكل

ل �ســيءٌ، لــم يكــن فــي ذهــن   فــي قبُــول الإحالــة شــكلا، ومتــى "لــم يســتوف الاعتبــار الأوَّ
ٌ
شــرط

مــا هــو يتوهــم ذلــك، فــلا يجــوز أن يكــون خبــره صادقــا" )ســورل، 2021، ص  ــم �ســيء، وإنَّ
ّ
المتكل

ــم 
ّ
186(، ويُقابــل هــذا الاعتبــار اعتبــارٌ ثانــوي يقصــد منــه ســيرل "كلّ اعتبــار يُفصــح عنــه المتكل

ــيء الــذي يســتوفي  د )أو عبــارة أخــرى(؛ بحيــث يقولــه ضمانــا للإحالــة علــى ال�سَّ فــي رســم مُحــدَّ
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لــي" )ســورل، 2021، ص 186(، ويضــربُ ســيرل لشــرح مقصــده مــن الاعتباريــن  اعتبــاره الأوَّ

جُل الذي هناك وفي كأسه الشامبانيا سعيد" )سورل، 2021،  م: "ذلك الرَّ
ّ
مثالا بقول المتكل

جُــل الــذي هنــاك[ والاعتبــار  لــي يُفيــده قولنــا: ]ذلــك الرَّ ص 186(، ويشــرحه بــأنَّ "الاعتبــار الأوَّ

جُــل الــذي هنــاك وفــي كأســه الشــامبانيا ســعيد[" )ســورل،  انــوي يُفيــده قولنــا: ]ذلــك الرَّ
َّ
الث

طابــق الممكــن حصُولــه فــي مثــل هــذه العبــارات  ــن ســيرل وجــه عــدم التَّ 2021، ص 187( ويُبيِّ

ــه مــن الجائــز أن يكــون مــا  جُــل الــذي هنــاك لــم يكــن فــي كأســه إلا المــاء. فإنَّ فيمــا إذا كان "الرَّ

د الــذي اســتعملته  ســم المحــدَّ جُــل الــذي هنــاك، وإن لــم يكــن الرَّ لتــه صادقــا علــى ذلــك الرَّ
ُ
ق

لتشخيصه صادقا عليه" )سورل، 2021، ص 187(. ويُمكن أن نسقط معالم هذا المقترح 

م الإحالة على ]زيد[، 
ّ
لي المقصود للمتكل فتازاني: )زيد قائم(، فيكون الاعتبار الأوَّ على مثال التَّ

فــق  فيــده إحالــة القيــام إلــى ]زيــد[ مــن قولنــا ]زيــدٌ قائــمٌ[، وبهــذا يتَّ
ُ
انــوي ت

َّ
فــي حيــن أنَّ الاعتبــار الث

ــم مرجعــا فــي إنشــاء الإحالــة، كمــا يتوافقــان 
ّ
فتازانــي وســيرل فــي كــون مقصــد المتكل كلٌّ مــن التَّ

ــق  ــة ليســت وســما علــى صــدق المضمُــون القضــوي الــذي لــم يحقِّ أيضــا فــي كــون تلــك المقصديَّ

ة- انــوي للإحالــة، ويشــتركان أيضــا فــي القــول بجــدوى قيــام علاقــة إســناديَّ
َّ
منــاط الاعتبــار الث

م  يكون قد أحال "في الاســتعمال الإحالي على �ســيء يســتوفي الاعتبار 
ّ
ة ما دام أنَّ المتكل حمليَّ

مــا لــم  ــيء، وربَّ لــي، وإن لــم تصــدُق العبــارة المقُولــة والمفيــدة لاعتبــار ثانــوي علــى ذلــك ال�سَّ الأوَّ

تصــدق علــى أيِّ �ســيء آخــر" )ســورل، 2021، ص 191(.

ــه عالــمٌ بــه، وليــس  مــا أفــاد الحُكــم أفــاد أنَّ
َّ
ل
ُ
 لازم الحُكــم تق�ســي بــأنَّ الـــمُخبر "ك

ُ
3- إفــادة

وما قبل الإخبار" 
ُ
ون الحُكم معل

ُ
ه عالمٌ بالحُكم أفاد نفس الحُكم، لجواز أن يك ما أفاد أنَّ

َّ
ل
ُ
ك

 أنَّ القيمــة 
َّ
فتازانــي، 2018، ص 62(، فمــع أنَّ مضمُــون الفعــل القضــويّ يبقــى ثابتــا، إلا )التَّ

ــم: )زيــدٌ  ِ
ّ
 المتكل

ُ
ــب مــن المحتــوى القضــوي، فعبــارة

َ
ــة للخبــر تبقــى رهنــا بموقــف المخاط الإنجازيَّ

فيــد عيــن 
ُ
ــم، ولكنهــا لا ت

ّ
ــة الخبــر لــدى المتكل فيــد إقتضــاءً لازم الحُكــم وهــو معلوميَّ

ُ
ت قائــمٌ( 

ــن هــذا الاســتدراك الــذي  ، ليتضمَّ
ً
ــب قبــلا

َ
خاط

ُ
الحُكــم حــال كــون الحُكــم معلومــا لــدى الم

داولــي وموقــف  ــياق التَّ ــا يجعــل مــن السِّ ــون إفــادة الحكــم، وســما تداوليًّ
ُ
فتازانــي بقان يُلحقــه التَّ

ا فــي تحديــد درجــة الخبــر، كمــا يُؤشــر مــن جهــة ثانيــة، إلــى إمكانيــة  ــب مُرجحــا اســتدلاليًّ
َ
المخاط
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َّ
ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

ــب بمضمُــون 
َ
ــابقة للمخاط ا والمعرفــة السَّ ــة للفعــل الكلامــي تماشــيًّ تعديــل القــوة الإنجازيَّ

المحتــوى القضــوي. 

قــة بأحــوال "الإســناد، 
ّ
فتازانــيُّ أنَّ الإنشــاء كالخبــر تجــري عليــه الأحــكامُ المتعل ر التَّ 4- قــرَّ

 ،)196 ص   ،2018 فتازانــي،  )التَّ والقصــر"  الفعــل،  قــاتُ  ِ
ّ
ومُتعل والمســند،  والمســند إليــه، 

وم عليه أو 
ُ
وم به على المحك

ُ
ات "بإيقاع المحك سبة في الإنشائيَّ ِ

ّ
مُبديا اعتراضه على تفسير الن

ســبة فــي هــذا المقــام بخــارج  ِ
ّ
ــق الن

ُّ
فتازانــي، 2018، ص 57(، لعــدم إمــكان تعل ســلبه عنــه" )التَّ

سبة في  ِ
ّ
عياني غير قائم لحظة إيقاع الحُكم. ويطرحُ هذا الاعتراض إشكالا حول مُقت�سى الن

 "ابن 
ُ
ح في رفعه تحليل ابن الحاجب، لجملة )هل زيدٌ قائمٌ؟( إذ يســتنبط

ُ
ات، يصل الإنشــائيَّ

حــو الآتــي: الحاجــب" وجهيــن يختصــر بيانهمــا الأســتاذ مســعُود صحــراوي علــى النَّ

ــب حصُــول نســبة بيــن المســند والمســند إليــه علــى وجــه 
َ
ــم أفــاد المخاط

ّ
ل: أنَّ المتكل - "الأوَّ

ــه يقُــول "زيــدٌ أنــا مُســتفهمٌ منــك  ــه نســب قيامــا مُســتفهما عنــهُ إلــى زيــد، كأنَّ الاســتفهام، فكأنَّ

عــن قيامــه".

ــب قيــام مُســتفهمٍ عنــه منسُــوب إلــى زيــد" )صحــراوي، 2022، ص 
َ
ــه أفــاد المخاط - الثانــي: أنَّ

.)163

ــة  ــة وجــود نســبة خارجيَّ فتازانــي بإمكانيَّ يــن التَّ حليــل تصريــح ســعد الدِّ ويدعــم هــذا التَّ

ــه الــكلام "تكــون نســبتهُ بحيــث  قصــد مُطابقتهــا أصالــة، حيــن يُعــرِّف الإنشــاء بأنَّ
ُ
للإنشــاء لا ت

فظ موجدا لها من غير قصدٍ إلى كونه دالا على نسبة حاصلة 
َّ
فظ، ويكون الل

َّ
تحصُل من الل

ســبة فــي  ِ
ّ
فتازانــي، 2018، ص 57(، فــي حيــن يُقصــدُ إلــى مُطابقــة تلــك الن بيــن الشــيئين" )التَّ

وجــه، حيــث تعــرَّض ج. ســيرل لإشــكالية الحمــل  ــات المعاصــرة هــذا التَّ داوليَّ زُ التَّ الخبــر. وتعــزِّ

قليــد الفلســفي القائــم علــى القــول بــأنَّ الحمــل  ات، مُنتقــدا التَّ ســبة فــي الإنشــائيَّ ِ
ّ
وإيقــاع الن

ــه لا يبــدو" غيــر ملائــم فحســب، قاصــرا عــن تمكيننــا مــن بيــان   فــي الخبــر، مُعتبــرا أنَّ
َّ
لا يقــعُ إلا

ــة فــي ضُــروب مختلفــة مــن الأعمــال  ــة العاديَّ ــة المختلفــة للعبــارات الحمليَّ الأشــكال الإعرابيَّ

شــابُه القائــم بيــن الأخبــار وأعمــال 
َّ
ــه يُبــرز أيضــا ســوء فهــم عميــق للت نــة فــي القــول، ولكنَّ المضمَّ

نــة فــي القول والقضايا  مايُــز الموجــود بيــن جميــع الأعمــال المضمَّ أخــرى فــي القــول مــن جهــة، وللتَّ
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ي الحمــل دائــرة  يــا بذلــك القــول بتعــدِّ ِ
ّ
مــن جهــة أخــرى" )ســورل، 2015، ص 55/54(، متبن

الإخباريــات إلــى ســائر أقســام الفعــل الكلامــي.

ــة ومنــه مجــازٌ عقلــي،   عقليَّ
ٌ
ا منــه حقيقــة ــا أو إنشــائيًّ 5- الإســناد مُطلقــا ســواء كان خبريَّ

حــدّد 
ُ
قــات كلّ قســم، وت

ّ
ــم مُتعل

ُ
ــروط خاصــة تحك

ُ
وينضبــط توجيــه الإســناد نحــو أحدهمــا لش

أحدهمــا فــي الــكلام  وصُــور امتنــاع إجــراء  ــروف الملائمــة لإيقــاع أحدهمــا دون الآخــر، 
ُ
الظ

ــون هــو لــه 
ُ
ــة: "إســنادُ الفعــل أو معنــاه إلــى مــا يك روجــا عــن الأصــل، فحــدُّ الحقيقــة العقليَّ

ُ
خ

ه "أن لا ينصب 
ُ
فتازاني، 2018، ص 68( وشرط م فيما يظهُر من ظاهر حاله" )التَّ

ّ
عند المتكل

فتازاني، 2018، ص 68(، وحدُّ المجاز الي: إسناد  ه غير ما هو له في اعتقاده" )التَّ قرينة على أنَّ

فتازانــي، 2018، ص 68(، فعُلــم أنَّ  ل" )التَّ الفعــل أو معنــاه "إلــى مُلابــسٍ لــه غيــر مــا هــو لــه بتــأوُّ

ل، ونصــب "قرينــة صارفــة عــن إرادة ظاهــره، لأنَّ  ــأوُّ مــن شــرطه بنــاء القــول علــى ضــربٍ مــن التَّ

فتازانــي، 2018، ص 73(، وتتنــاول  المتبــادر إلــى الفهــم عنــد انتفــاء القرينــة هــو  الحقيقــة" )التَّ

ة القائمــة علــى هــذا النــوع مــن الخــروج علــى  ــة العلاقــات الإســناديَّ ــة الأفعــال الكلاميَّ نظريَّ

ــة غيــر المباشــرة، حيــث يكــون تفســير الحمولــة  ى الأفعــال الكلاميَّ مقت�ســى الظاهــر تحــت مســمَّ

حيــل إليــه 
ُ
ــة للملفــوظ مفتقــرا إلــى مرجــع خارجــي يتجــاوز المعنــى الحرفــي المباشــر الــذي ت لاليَّ الدَّ

عويــل علــى  ة للملفــوظ، وهــو مــا يقت�ســي إنشــاء هــذا الصنــف مــن الجمــل بالتَّ البنيــة الســطحيَّ

ــة فــي حــال واحــدة،  ــة وغيــر لغويَّ غويَّ
ُ
ــة ل ــب "مــن معلومــات خلفيَّ

َ
ــم والمخاط

ّ
مــا يشــترك فيــه المتكل

ــامع" )ســورل، 2021، ص 63(،  ة التــي للسَّ ــة والاســتدلاليَّ ــة العقليَّ فضــلا عــن القُــدرات العامَّ

ــة حينئــذ فــي تفســير هــذا الصنــف مــن الجُمــل إلــى المواضعــة التــي "تضطلــعُ  داوليَّ ولتحتكــم التَّ

ــة فــي بعــض الأحــوال" )ســورل، 2021، ص 63( وإلــى "الاعتبــار المقامــي  بــدور بالــغ الخصوصيَّ

ــة للعبــارة" )صحــراوي، 2022،  يغــة الحرفيَّ ــة عــن الصِّ ــم، وهــي مُعطيــات خارجيَّ ِ
ّ
وقصــد المتكل

.)187 ص 

لات  حوُّ ركيب الإسنادي، مُبرّرا التَّ
َّ
فتال الإسناد الخبري بنية الت ين التَّ 6- يتناول سعدُ الدِّ

عريف  كر، أو التَّ
ّ
ق بها من الحذف والذ

َّ
راكيب وما تعل

َّ
ة لتلك الت طحيَّ الطارئة على البنية السَّ

ميــن وتحقيــق أغراضهــم، ومُراعــاة 
ّ
أخيــر... بتوخــي مقاصــد المتكل قديــم والتَّ أو التَّ نكيــر،  والتَّ
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َّ
ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

ــل لجوازاتهــا بضابــط أمــن 
ّ
غــوي، ويُعل

ُّ
بــات الاقتصــاد الل

َّ
 لمتطل

ً
أحــوال المخاطبيــن، واســتجابة

غــوي.
ُّ
بــس، والنّظــام الل

ّ
الل

فتازانــي عــن العــارض المنطقــي الــذي  مهــا التَّ ــروط الفعــل القضــوي التــي قدَّ
ُ

 ش
َّ
لــم تشــذ

 
ُ
ــة ــون فــي تشــقيق عناصــر الإســناد، وبذلــك لــم تخــرج المتلازمــاتُ البلاغيَّ احتكــم إليــه البلاغيُّ

قعيــد لهــذا الفعــل،  ــاتُ ســيرل فــي التَّ ســت لــه تداوليَّ ــز الإطــار الــذي أسَّ لهــذا الفعــل عــن الحيِّ

نبيــه  ــة. ويجــدُر التَّ ــم القضايــا الحمليَّ
ُ
ــة التــي تحك ــن ســوى تلــك القوانيــن المنطقيَّ

ُ
والــذي لــم يك

ومة 
ُ
فتازاني لعناصر المنظ ة في ترتيب التَّ داوليَّ وع من الإستئناس بالقرائن التَّ هنا إلى ذلك النَّ

ة. ــروف الاســتعماليَّ
ُ
ــة، والإفــادة، ومُراعــاة الظ ة وتحديــد أغراضهــا، كالقصديَّ الإســناديَّ

فتازاني:
َّ
 الفعل الإنجازي عند الت

ُ
روط

ُ
3.2 ش

ــه: "إنجــاز فعــل فــي حــال قــول �ســيء مــا" )أوســتين، 1991، ص  عــرَّف أوســتين هــذا الفعــل بأنَّ

تــه فــي تحديــد قيمــة  ــل اكتشــاف أوســتين لهــذا الفعــل وتنصيصــه علــى مركزيَّ
َّ
120(، وقــد مث

ة، إذ  ســانيَّ
ّ
ة والل ا هاما في الدّراســات الفلســفيَّ ا ومعرفيًّ  منهجيًّ

ً
لا ودلالة الفعل الكلامي، تحوُّ

حليل  ة للجملة، خرجت بها عن دائرة التَّ سلوبيَّ
ُ
 في الدّراسة الأ

ً
 جديدة

ً
م من خلاله مُقاربة قدَّ

نائــي المعهــود، إلــى تقســيم جديــدٍ قائــمٍ علــى بحــث 
ُ
قســيم الث قليــدي القائــم إجمــالا علــى التَّ التَّ

ــة للفعــل الكلامــي  ــة. فــي حيــن تداخــل البحــث فــي القيــم الإنجازيَّ تهــا الفعليَّ وَّ
ُ
ــة وق القيــم الإنجازيَّ

ميــن، 
ّ
ــة، مــع عُمــوم البُحــوث التــي اعتنــت بالبحــث فــي المعنــى، وأغــراض المتكل فــي البلاغــة العربيَّ

دة، وتبعــا  ــة مُحــدَّ ــروف مقاميَّ
ُ
ــن، فــي ظ والمــآلات التــي ينصــرف إليهــا إنشــاء تركيــب كلامــي مُعيَّ

حقّــق معنــى الإنجــاز مــن إنشــاء قــول 
ُ
ــة التــي ت ــروط العامَّ ــون فــي الشُّ لذلــك، فقــد بحــث البلاغيُّ

ا بالخبر والإنشاء، على  سلوبيتين المعرُوفتين بلاغيًّ
ُ
ما، في معرض تفريقهم بين الظاهرتين الأ

ــروط  ــة. وتنقســم الشُّ ــلا حقيقــة الفعــل الإنجــازي فــي العربيَّ
َّ
اعتبــار أنَّ الإخبــار والإنشــاء قــد مث

ــة  عنــى بواســم القــوى الإنجازيَّ
ُ
ــة ت ــروط تركيبيَّ

ُ
قيمُهــا البلاغــة للفعــل الإنجــازي إلــى ش

ُ
التــي ت

وقــد اعتنــى  ــب ومقاماتــه، 
ُ
خاط قــة بطرفــي الخطــاب وأوضــاع التَّ

ّ
خــرى مُتعل

ُ
وأ ومُفرداتــه، 

ــة أو  ــلات الأصليَّ
ُ
مث عــه للتَّ ــروط الفعــل الإنجــازي مــن خــلال تتبُّ

ُ
صاحــب المختصــر بحصــر ش

له العلاقات  ركيب الكلامي، ورصد المحتوى القضوي الذي تتحمَّ
َّ
رُها الت المنقولة التي يتسوَّ
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ميــن وأحــوال المخاطبيــن، وبحــث علاقــة 
ّ
ــل عــن مقاصــد المتكل ة، وتقديــم تقريــر مُفصَّ الإســناديَّ

نمُــوذج البلاغــي 
ُ
ــة. وبهــدف التعــرُّف علــى الأ ــة والخارجيَّ هنيَّ

ّ
ــة والذ قاتهــا الكلاميَّ

ّ
ســب بمُتعل ِ

ّ
الن

ــروط مــن خــلال عقــد مُقابلــة بينهــا  حــاول فــي هــذا المبحــث مُناولــة تلــك الشُّ
ُ
ــروط، ن لهــذه الشُّ

ــة لهــذا الفعــل علــى النحــو الآتــي: داوليَّ ــروط التَّ وبيــن الشُّ

خــل والخــرج )Normal input and output Conditions(: عنــى  ــة للدَّ ــروط العاديَّ 1- الشُّ

ــروط التــي يســمح الالتــزام بهــا بقيــام أيّ  د مــن الشُّ بهــا ســيرل ذلــك "المجــال الواســع وغيــر المحــدَّ

ســاني الجــدي والحرفــي" )ســورل، 2015، ص 103(، ينمــي 
ّ
واصُــل الل صنــفٍ مــن أصنــاف التَّ

نــة تســمح بحــدوث تواصــل آمــن، وناجــح،  ــروف مُعيَّ
ُ
ــر ظ

ُ
مــن خــلال ذلــك، إلــى ضــرورة تواف

ــم علــى نحــو 
ُّ
ــروط التكل

ُ
وجــدّي بيــن طرفــي الخطــاب؛ يُفسّــرُ ذلــك قولــه: "فيشــمل الخــرجُ ش

ــروط الفهــم" )ســورل، 2015، ص 104(، بمــا يقت�ســي ســلامة 
ُ

خــل ش مفهــوم، ويشــمل الدَّ

غته، ما يسمح بإنتاج 
ُ
ة، ومعرفة طرفي الخطاب بأصول الحوار ول ة والعُضويَّ الملكة الفيزيائيَّ

شــاط 
َّ
ة في مُمارســة الن ة، ويُضيف ســيرل إلى ذلك شــرط الجدّيَّ واصليَّ واســتقبال الرّســالة التَّ

واصلــي، فــلا يدخــل ضمــن الوعــد -مــن حيــث هــو فعــلٌ نموذجــي اختــاره ســيرل لتقديــم  التَّ

ة. ــة والحــوارات المســرحيَّ مثيليَّ ــة عــن مُوجبــات نجــاح الإنجــاز- الإنشــاءات التَّ إحاطــة كليَّ

عبيــر  ــم بملكــةٍ "يقتــدر بهــا علــى التَّ
ّ
ــع المتكل فتازانــي فــي مقابــل ذلــك، ضــرورة تمتُّ ويشــترط التَّ

فتازاني،  فتازاني، 2018، ص 48(، و"تأليف كلامٍ بليغٍ" )التَّ عن المقصُود بلفظٍ فصيح" )التَّ

ــم بمُطابقــة مُقتضيــات الأحــوال، 
ّ
يلتــزمُ فيــه المتكل ــه المعنــى، 

ُ
تثبُــت إفادت  ،)52 2018، ص 

 ،)70 ص   ،1994 )الطبطبائــي،  ــب تجــاه المخبَــر بــه" 
َ
للمُخاط ف�ســيّ  "الموقــف النَّ وبمُراعــاة 

ــرط قيــام عُنصُــر الفهــم والإفهــام الــذي ألــحَّ عليــه ســيرل فــي تقديمــه لهــذا  ويُحقّــق هــذا الشَّ

كــة أيضــا، الحُكــم بــأنَّ إنجــاز فعــل كلامــي مــا يســتدعي إنشــاء 
َ
ــرط، وينبنــي علــى شــرط المل الشَّ

ــروط الفعــل القولــي.
ُ

القــول )ج(، بلفــظ خاضــعٍ لمواضعــات ســبق ذكرُهــا فــي ش

ى هذا  ل تحت مُســمَّ
ُ
ا يدخ ــروط المحتوى القضوي)Propositional Conditions(  : ممَّ

ُ
ش

ــروط المحتــوى القضــوي 
ُ

 الإفــادة، وتتضــح علاقــة هــذا المبــدأ بش
ُ
ــرط فــي المختصــر مبــدأ الشَّ

م )م( للـــفعل الكلامي )ج( من قبيل: )أعدك 
ّ
عند ســيرل، في كون ســيرل يرى أنَّ إطلاق المتكل
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َّ
ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

ــة )ض- وعــد بالحضــور(، مــن خــلال قــول )ج-  بالحضــور(، يقت�ســي تعبيــر )م( عــن القضيَّ

ــق إنجــاز )م( لــــ )ج( بحصُــول إفــادة )ع( الحُكــم أو لازمــه، عبــر 
َّ
أعــدك بالحضــور(، حيــث يتعل

إيقــاع ربــط إســنادي بيــن نســبتين بمــا يُحقّــق )ض(، ويُعبّــر عنــه ســيرل بــــ )ســورل، 2015، ص 

:)104

ة )ض( بإلقائه )ج(. 1- )م( يُعبّر عن قضيَّ

ا )ل(.  2- عند التعبير عن )ج( يحملُ )م( على )م( عملا مستقبليًّ

لب، 
َّ
روط المحتوى القضوي عند سيرل، بمُختلف قوانين الط

ُ
قُّ الثاني من ش ِ

ّ
ويرتبط الش

فتازانــي: التــزامُ )م( بعمــل مســتقبلي )ل( مــن خــلال قــول )ج( إذا وفقــط إذا  ــه عنــد التَّ
ُ
وصُورت

نفقــهُ(، وفــي الاســتفهام قولــك: )أيــن 
ُ
 أ

ً
ــك: )ليــت لــي مــالا

ُ
منّــي قول وقعــت )ض(، فيجُــوز فــي التَّ

فتازانــي،  ــن خيــرا لــك( )التَّ
ُ
هــي )لا تشــتُم يك كرمــك(، وفــي النَّ

ُ
بيتُــك أزُرك؟(، وفــي الأمــر )أكرمنــي أ

2018، ص 193(.

ــة)The Sincerity Conditions( : اختصــره ســيرل فــي أنَّ ")م( ينــوي   صــدق النيَّ
ُ
3- شــرط

ة الوعد من  ق من صدقيَّ حقُّ رط التَّ القيام بــ )ل(" )سورل، 2015، ص 109(, ويقع بهذا الشَّ

عدمهــا، كمــا أنَّ نيــة )م( أداء )ل( تســتلزم أن يعتقــد )م( أنَّ مــن الممكــن إنجــاز )ل( )ســورل، 

، فإنَّ اعتقاد 
َّ
ب قابلا للأداء، وإلا

َ
م تجاه المخاط

ّ
2015، ص 109(، ما يجعل من التزام المتكل

ــم بعــدم إمكانيــة الإنجــاز يطعــنُ فــي إخلاصــه تجــاه الوفاء بالمطلوب.
ّ
المتكل

لبــي 
َّ
ــم علــى الــكلام الط

ّ
فتازانــي: "الحامــل للمُتكل ــرط فــي المختصــر قــول التَّ ــلُ لهــذا الشَّ

ّ
ويُمث

ــف ذلــك الغيــر علــى حُصُولــه" 
ُ
ــا لذاتــه، أو لغيــره، لتوق ــم، إمَّ

ّ
ــوب مقصُــودا للمُتكل

ُ
كــونُ المطل

ــب 
َ
أنَّ قصــد المخبــر بخبــره إفــادة المخاط "لا شــكَّ  وقولــه:   ،)193 2018، ص  فتازانــي،  )التَّ

فتازانــي، 2018، ص 62(، وينعقــد شــرط إمــكان الإنجــاز علــى فرضيــة  الحُكــم أو لازمــه" )التَّ

ــة مفادُهــا: إعتقــادُ )م( إمــكان إنجــاز )ل(،  ــة قصديَّ أنَّ التــزام )م( بــأداء )ل(، قائــمٌ علــى خلفيَّ

منّــي مــن قيــد اعتقــاد  فتازانــيُّ فعــل التَّ كرمــك(، واســتثنى التَّ
ُ
مــن مثــل القــول فــي الأمــر: )أكرمنــي أ

ــون 
ُ
ــه "يجــب أن لا يك إمــكان الإنجــاز، بقاعــدة: إذا كان الـــمُتمنّى )ض( مُمكــن الحُصُــول، فإنَّ

فتازانــي، 2018، ص 179(، وهــو مــا  وعــه، وإلا لصــار ترجيّــا" )التَّ
ُ
ــة فــي وُق ــعٌ وطماعيَّ

ُّ
لــك توق
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ــرط الإضافــي الــذي ألحقــه ســيرل بشــرط صــدق  منّــي لا ينضبــط للشَّ يعنــي أنَّ إنجــاز فعــل التَّ

ــروط الفعــل الإنجــازي.
ُ

ــة ضمــن ش النيَّ

ــروط التــي اقترحهــا  ــة )Preparatory Conditions( : مــن أهــمّ الشُّ مهيديَّ ــروط التَّ 4- الشُّ

ة  فســيَّ ــروط الحالــة النَّ ــة الفعــل الكلامــي، إذ تســتحضر هــذه الشُّ ج. ســيرل للبــتّ فــي إنجازيَّ

ــر ســيرل عبــر هــذه 
ّ

ــب، المبــرّرة لجهــة إنفــاذ الفعــل الإنجــازي، فيُؤش
َ
ــم والمخاط

ّ
ــة للمتكل هنيَّ

ّ
والذ

ــة للإنجــاز،  ف�ســي إلــى نــوع مــن القابليَّ
ُ
ــة بيــن )م( و)ع(، ت ــروط لضــرورة قيــام ترتيبــات ذهنيَّ الشُّ

ة يقتضيهــا الوعــد، مــن حيــث هــو: فعــلٌ إنجــازي  مات شــرطيَّ
َّ
وهــو إذ ذاك يقــدّمُ تعريفــا بمســل

قــه 
ُّ
غبــة المتبادلــة بيــن المتخاطبيــن فــي حصولــه، وتعل خاضــع لمواضعــات تفتــرض قيامــه علــى الرَّ

دفــة أو  ــه فيــه علــى وجــه مــن الصُّ
ُ
بشــرط، أو بحــدث، أو بزمــن مُســتقبل لا يُفتــرض حُصول

ــة بــــ: مهيديَّ ــروط التَّ ــر ســيرل عــن الشُّ الاعتيــاد، وعبَّ

1- ســيُفضّلُ )ع( إنجــاز )م( لــــ )ل(، علــى عــدم إنجــازه لــــ )ل(، ويعتقــدُ )م( أنَّ )ع( ســيُفضّلُ 

إنجازه لــ )ل(، على عدم إنجازه لــ )ل( )ســورل، 2015، ص 105(.

لّ مــن )م( و)ع( أنَّ )م( ســيُنجز )ل( فــي السّــياق العــادي للأحــداث 
ُ
2- ليــس مــن البديهــي لــك

)ســورل، 2015، ص 108(.

منّــي بحــدّ "طلــب حُصُــول  فتازانــي فــي تعريفــه التَّ ويُقابــلُ ذلــك فــي المختصــر، تصريــح التَّ

ســوقي فــي حاشــيته علــى  فتازانــي، 2018، ص 179(، ويشــرح الدَّ ــة" )التَّ �ســيء علــى ســبيل المحبَّ

ــيء على ســبيل  لب بقوله: "طلبُ حصُول ال�سَّ
َّ
ة إلى ســائر أنواع الط المختصر وجه تطرُّق المحبَّ

ــرك معــه 
َّ
ــب فأمــرٌ، وإن كان مــع طمــع فــي الت

َ
المحبــة إن كان مــع طمــع فــي حُصُولــه مــن المخاط

ســوقي،  منّي" )الدَّ ، وإن كان مع الطمع في إقباله فنداء، وإن لم يكن طمع أصلا فهو التَّ فنهيٌّ

ــا يُعبّــر "عــن رغبــة )أو إرادة أو  ــم )م( إنمَّ
ّ
2007، ص  ص 3، 310(، ومُقت�ســى ذلــك أنَّ المتكل

33(، مــع اعتقــاد )م( أنَّ )ع(  2021، ص  ــوب )ف(" )ســورل، 
ُ
بــأن يفعــل )س( المطل  ) تمــنٍّ

ــب بطلــب الفعــل 
َ
 فــلا مســاغ للتوجُــه نحــو المخاط

َّ
ــة، وإلا لــن يقــوم بــــ )ل( فــي الظــروف العاديَّ

لِــهِۦ 
ْ
ث ــن مِّ  بِسُــورَةٍ مِّ

ْ
ــوا

ُ
ت
ْ
أ
َ
عجيــز نحــو: قولــه تعالــى: "﴿ف ــهُ أن يــرِد فعــلُ الأمــر للتَّ

ُ
، وخلاف

ّ
أو الكــف

﴾  )ســورة البقــرة، آيــة 23(، إذ ليــس المــرادُ طلــب إتيانهــم بسُــورة مــن مثلــه لكونــه مُحــالا" 
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فتازاني. -مقاربة تداوليّ
َّ
ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

ــة.  فضيــل والمحبَّ فتازانــي، 2018، ص 191(، فامتنــع أن يــرِد الأمــرُ هنــا علــى ســبيل التَّ )التَّ

أن يجعلــه  )م(  "يقصــد  وفيــه   :  )The Essential Conditions( الأسا�ســي   
ُ
ــرط الشَّ  -5

ــم مســؤُوليته تجــاه 
ّ
109(، ويُخلــي المتكل 2015، ص  قــول )ج( مُلزمــا بإنجــاز )ل( )ســورل، 

ــه لــم يقصــد بــــ )ج( الالتــزام بوعــد، ويُفسّــر  ــوق الوعــد إذا أمكــن لــه أن يســتدلَّ علــى أنَّ
ُ
منط

لبــي 
َّ
ــم علــى الــكلام الط

ّ
ابطــة بيــن القصــد والقــول والالتــزام، بــأنَّ "الحامــل للمُتكل فتازانــي الرَّ التَّ

فتازانــي، 2018، ص 193(، الــذي تظهــر درجــة التزامــه  ــم" )التَّ
ّ
ــوب مقصُــودا للمُتكل

ُ
كــونُ المطل

رط"  بإنجاز )ل( في أمثلة تقدير الشرط بعد ألفاظ الطلب "مجزوما بــ )إن( المضمرة مع الشَّ

منّــي بقولــك )ليــت لــي  فتازانــي كالتَّ فتازانــي، 2018، ص 193( التــي يذكرهــا ســعد الدّيــن التَّ )التَّ

كرمــك(، وفــي 
ُ
نفقــهُ(، وفــي الاســتفهام قولــك: )أيــن بيتُــك أزُرك؟(، وفــي الأمــر )أكرمنــي أ

ُ
 أ
ً
مــالا

ن  رط  المضمَّ فتازاني، 2018، ص 193(، فإنَّ مدلول الشَّ ن خيرا لك( )التَّ
ُ
هي )لا تشتُم يك النَّ

م )م( بإنجاز )ل(، كما أنَّ )م( يقصد بقول )ج( أن يُلزم )ع( بإنجاز )ل( أو 
ّ
في )ج( يُلزمُ المتكل

هــي.  عــن فعــل )ل( فــي جمــل الأمــر والنَّ
َّ

الكــف

 سيرل 
ُ
بيعي )The non-natural meaning Condition(: يشترط

َّ
 المعنى غير الط

ُ
6- شرط

م )م(، أن يُدرك المستمع )ع(، المعرفة )ف(، التي تق�سي بأنَّ )م( مُلزمٌ بالقيام 
ّ
ى المتكل أن يتعنَّ

ــل )ع( إلــى )ف( بواســطة معرفــة دلالــة )ج(  بالفعــل )ل( مــن خــلال تلفُظــه بــــــ )ج(، وأن يتوصَّ

ــا مــن قصــد  ســبة لــــ ســيرل، شــرطا مركبًّ
ّ
ــرط بالن ــل هــذا الشَّ

ّ
)ســورل، 2015، ص 110(، ويُمث

ــة بــــأهلا،  ــن مثــلا: التحيَّ
ُ
عــرُّف علــى دلالــة الملفُــوظ )ج(، وليك ــامع علــى التَّ ــم حمــل السَّ

ّ
المتكل

الــي قصــدُ  ــة، وبالتَّ قــى تحيَّ
َّ
ــه يتل عــرُّف علــى أنَّ ــامع علــى التَّ ــم حمــل السَّ

ّ
مقرُونــا إلــى قصــد المتكل

ــم 
ّ
عــرُّف علــى قصــد المتكل  مــن خــلال حملــه علــى التَّ

ً
ــة قــى تحيَّ

َّ
ــه يتل عــرُّف علــى أنَّ حملــه علــى التَّ

ــرط فــي المختصــر،  تــه )ســورل، 2015، ص 90(؛ وموضــع العُبــور إلــى تحقيــق هــذا الشَّ تحيَّ

ــيء بحيــث يلــزمُ مــن العلــم بــه العلــمُ ب�ســيءٍ آخــر،  هــا: "كــونُ ال�سَّ لالــة بأنَّ فتازانــي للدَّ تعريــف التَّ

ــامع أن يســتدلَّ علــى  فتازانــي، 2018، ص 245(، فللسَّ ــول" )التَّ
ُ
انــي: المدل

َّ
ال، والث ل: الــدَّ والأوَّ

ــه متــى كان للوضــع مدخــلٌ  عــرُّف علــى دلالــة الملفــوظ )ج(، علــى أنَّ قصــد مخاطِبــه مــن خــلال التَّ

ســبة إلــى العالــم 
ّ
 يُفهــم منــه المعنــى عنــد الإطــلاق بالن

ُ
فــظ "بحيــث

َّ
فظيــة، كان الل

َّ
لالــة الل فــي الدَّ



ـسانيـــــات - المجلد 29 - العدد 1201
ّ
 الل

إسماعيل سوايب وَالطيَب دبّة 

ــل )ع( إلــى  فتازانــي، 2018، ص 246(، فعُلــم أنَّ شــرط المواضعــة قيــدٌ لتوصُّ بوضعــه" )التَّ

فتازانــي،  ــف الفهــم، علــى العلــم بالوضــع" )التَّ
ُّ
معرفــة )ف( مــن خــلال التعــرُّف علــى )ج(، "لتوق

ــامع )ع( حالمــا تعــرَّف علــى دلالــة )ج( وفــق  2018، ص 248(، ويحيــلُ هــذا القيــد إلــى أنَّ السَّ

ــم بتجنــب 
ّ
ــل إلــى المعرفــة )ف(، وهــو مــا يُلــزم المتكل ــه حتمــا قــد توصَّ دة، فإنَّ ــة مُحــدَّ ــر تواضعيَّ

ُ
ط

ُ
أ

ظــم "بســبب تقديــم أو تأخيــر، أو حــذف، أو إضمــار، أو غيــر  ــلٍ فــي النَّ
َ
اجــم عــن خل عقيــد النَّ التَّ

ــب عــن 
ّ
فتازانــي، 2018، ص 44(، والتعقيــد المترت ــا يُوجــبُ صُعوبــة فهــم الـــمُراد" )التَّ ذلــك ممَّ

انــي المقصُــود، وذلــك 
َّ
غــة، إلــى الث

ُّ
ل المفهُــوم بحســب الل هــن مــن المعنــى الأوَّ

ّ
خلــل فــي "انتقــال الذ

الــة علــى  ــوازم البعيــدة الـــمُفتقرة إلــى الوســائط الكثيــرة، مــع خفــاء القرائــن الدَّ
َّ
بســبب إيــراد الل

فتازانــي، 2018، ص 45(. المقصُــود" )التَّ

ات  نخلصُ ممّـا سبق إلى القول بأنَّ تقريض الفعل الإنجازي في المختصر في ضوء مستجدَّ

ــة، وتوجيــه  هنيَّ
ّ
طاطــات الذ

ُ
ــة فــي إعــداد الخ يكشــف عــن صرامــة منهجيَّ

َ
داولــي، ل رس التَّ الــدَّ

ــة، التــي يصــحُّ الحُكــم بمُوجبهــا بــأنَّ الفعــل الإنجــازي  ــر المقاميَّ
ُ
ط

ُ
ــة، وتحديــد الأ ركيبيَّ

َّ
البنــى الت

جــاح الكامــل.  ــروط النَّ
ُ

قابــلٌ لــلأداء، ومُســتوفٍ لش

فتازاني:
َّ
أثيري عند الت

َّ
 الفعل الت

ُ
روط

ُ
4.2 ش

ة فعــل الــكلام، لا بُــدّ أيضــا، مــن  ــوَّ
ُ
الــي ق نجــز "فعــل الــكلام" وبالتَّ

ُ
ــه "لكــي ن يــرى أوســتين أنَّ

ــب عليــه أحيانــا أو فــي العــادة،  نجــز نوعًــا آخــر مــن الأفعــال، فــأن نقُــول شــيئًا مــا، قــد يترتَّ
ُ
أن ن

ــب، وأفــكاره، أو تصرُفاتــه، كمــا يســتلزم ذلــك 
َ
حــدُوث بعــض الآثــار علــى إحساســات المخاط

ــم وغيــره مــن الأشــخاص الآخريــن" )أوســتين، 1991، ص 
ّ
ــر علــى المتكل

ّ
ؤث

ُ
لــوازم ونتائــج قريبــة ت

121(. وقــد دفــع بــه هــذا الاســتلزام إلــى تقديــر حــدُوث أثــرٍ ناتــج عــن فعــل كلامــي، صــادر عــن 

 مفادُهــا قيــام فعــل ثالــث لازم عــن أداء الفعــل الكلامــي 
ً
ــلُ حقيقــة

ّ
ــب، يُمث

َ
ــم تجــاه مُخاط

ّ
مُتكل

ــب علــى أن يفعــل شــيئًا مــا... 
َ
أثيــر بالقــول هــو "حمــلُ المخاط ــا؛ مُعتبــرا أنَّ التَّ اهُ فعــلا تأثيريًّ ســمَّ

ــل 
َّ
67(، وقــد مث 2010، ص  )المبخــوت،  ــا وغيــر قصــديّ"  أثيــر بالقــول قصديًّ ــون التَّ

ُ
وقــد يك

داوليين  رُوط التي أثارت جدلا واسعا بين التَّ ة إلى إيقاع هذا الفعل أهمَّ الشُّ مبحث القصديَّ

ة لمباحث هذا الفعل، تناول فيها على وجه  م ج. سيرل مُراجعات تفصيليَّ أنفُسهم، حيث قدَّ
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َّ
ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

الخصــوص بعــض المفاهيــم التــي طرحهــا ب. غرايــس والتــي قــرر مــن خلالهــا أنَّ "قــول �ســيءٍ 

 قصــد إنجــاز فعــلٍ عــن طريــق الــكلام" )صــلاح إســماعيل، 2005، ص 
ُ
مــا ومعنــاه، هُــو مســألة

ــم بإحــداث ذلــك 
ّ
ــب ناتــجٌ عــن قصــد مُباشــر مــن المتكل

َ
أثيــر بالقــول فــي المخاط 56(، بمعنــى أنَّ التَّ

أثيــرُ  ــون التَّ
ُ
ــه "مــن المســتحيل أن يك الأثــر، فــرأى ســيرل فــي معــرض مناقشــته لموقــف غرايــس أنَّ

أثيــر بالقــول، لأنَّ عــددا كبيــرا  ــة مــن بــاب التَّ المقصــود بمــا نعنيــه فــي العُمــوم بالأقــوال الحرفيَّ

نــة فــي القــول، ليــس لهــا أيُّ تأثيــر بالقــول مُرتبــط  مــن الجمــل المســتعملة لإنجــاز أعمــال مُتضمَّ

ــة –مثــلا- لا تعنــي بالضــرُورة إحــداث  بمعناهــا" )ســورل، 2015، ص 85(، مُعتبــرا أنَّ التحيَّ

ــول شــيئا وأعنيــه مــن دون 
ُ
ــه "بإمكانــي أن أق أثــر فــي المتلقــي، ومُشــيرا فــي ذات الوقــت إلــى أنَّ

ر فــإنَّ أهــمَّ  صــوُّ ــا إحــداث هــذا الأثــر" )ســورل، 2015، ص 87(؛ ووفــق هــذا التَّ أقصــد فعليًّ

أثيــري عنــد ســيرل هــي )ســورل، 2015، ص 87/86(: المواضعــات التــي يخضــعُ لهــا الفعــل التَّ

أثيري غير خاضع لشرط القصد، إذ يُمكن أن يقع الأثر دون قصد إحداثه. 1- الفعل التَّ

ة. ة أفعالا تأثيريَّ 2- ليست كلُّ الأفعال الإنجازيَّ

قٌ بقصد إنجاز فعلٍ إنجازي.
ّ
لالة عليه هُو شأنٌ مُتعل ة الدَّ 3- قول �سيءٍ مع نيَّ

لُ نجاحا في الأداء، بغضّ 
ّ
ب إلى إدراك مضمُون الفعل الإنجازي يُمث

َ
4- الوُصولُ بالمخاط

حاولُ 
ُ
ــي أ

ّ
د أن يتعــرَّف علــى أن ــب بمُجــرَّ

َ
أثيــري المقصُــود، لأنَّ المخاط ــق الفعــل التَّ ظــر عــن تحقُّ النَّ

فــي  ــونُ قــد نجحــتُ 
ُ
بــه، أك حــاولُ إخبــارهُ 

ُ
ــيء الــذي أ خبــره ب�ســيءٍ مــا، ويتعــرَّف علــى ال�سَّ

ُ
أن أ

إخبــاره بــه.

أثيــري، بوصفــه لازمــا عــن الأغــراض  ــة الفعــل التَّ جــرّدُ مقُــولات البلاغــة العربيَّ
ُ
فــي المقابــل، ت

غــوي" 
ُّ
عنــد تكويــن دلالــة العمــل الل لــقٌ 

َ
"وهــو مُنط لأجلهــا الــكلام،  والمقاصــد التــي يُســاقُ 

لخيــص: "لا شــكَّ أنَّ قصــد  )المبخــوت، 2010، ص 87(، وهــذا ظاهــرٌ مــن قــول صاحــب التَّ

فتازاني:  فتازاني، 2018، ص 62(، وقول التَّ ب الحُكم أو لازمه" )التَّ
َ
المخبر بخبره إفادة المخاط

ــا لذاتــه، أو لغيــره،  ــم، إمَّ
ّ
ــوب مقصُــودا للمُتكل

ُ
لبــي كــون المطل

َّ
ــم علــى الــكلام الط

ّ
"الحامــلُ للمُتكل

وصيــف،  ى هــذا التَّ فتازانــي، 2018، ص 193(، ومُــؤدَّ ــف ذلــك الغيــر علــى حُصُولــه" )التَّ
ُ
لتوق

ــرح الــذي 
َّ
أثيــريَّ فعــلٌ قصــدي، خلافــا للط صــوُر البلاغــي قائــمٌ علــى القــول بــأنَّ الفعــل التَّ أنَّ التَّ
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ــا بإنجــاز الفعــل الإنجــازي  ــم معنيًّ
ّ
مــه أوســتين وســيرل، والقائــم علــى اعتبــار قصــد المتكل قدَّ

أثيري، وإن أقرَّ سيرل بأنَّ  راد شرط القصد في تحصيل الفعل التَّ
ّ
حصرا، والحُكم بعدم اط

ــلُ تحديــدا في حمل 
َّ
أثيــر بالقــول، وهُــو يتمث هــا بقصــد مخصُــوص للتَّ

ُ
خــرُج( تربط

ُ
"دلالــة جملــة )أ

ه يلحُّ على أنَّ هذه الميزة لا تنطبق على  ــامع على المغادرة" )ســورل، 2015، ص 87(، لكنَّ السَّ

ر ب.  ا مع تصوُّ فتازاني يتوافقُ نسبيًّ غة، وهو ما يجعل من مُقترح التَّ
ُّ
خرى كثيرة في الل

ُ
أمثلة أ

ــب.
َ
خــرى، إحــداث أثــرٍ مــا فــي المخاط

ُ
غرايــس بــأنَّ الفعــل الكلامــي يتوخــى بصُــورة أو بأ

أثيــري المقصُــود، قيــدا لنجــاح  ــق الفعــل التَّ فتازانــي تحقُّ  التَّ
ُ
خــرى، لا يشــترط

ُ
مــن جهــة أ

ــهُ عالــمٌ  مــا أفــاد الحُكــم أفــاد أنَّ
َّ
ل
ُ
ــم "ك

ّ
الفعــل الكلامــي، فقــد ذكــر فــي بــاب إســناد الحُكــم أنَّ المتكل

ومــا 
ُ
ــون الحُكــم معل

ُ
ــهُ عالــمٌ بالحُكــم أفــاد نفــس الحُكــم، لجــواز أن يك مــا أفــاد أنَّ

َّ
ل
ُ
بــه، وليــس ك

ــم إفــادة 
ّ
ــرط، أنَّ قصــد المتكل فتازانــي، 2018، ص 62(، ومُقت�ســى هــذا الشَّ قبــل الإخبــار" )التَّ

ب من خبر ليس في وسعه حال 
َ
ب الحُكم وتحصيل أثر، هو في العادة تمكينٌ للمخاط

َ
المخاط

ب، فقد لا 
َ
لوكية للمُخاط ة السُّ ة إحداث تغيير في الوضعيَّ ا يُنبئُ بإمكانيَّ إذاعة المخبر له، ممَّ

ــون قــد اكتســب فائــدة الخبــر قبــلا، ولــم 
ُ
ــب يك

َ
أثيــري، بحُكــم أنَّ المخاط ــق أداء الفعــل التَّ يتحقَّ

بــه 
َ
ــم قــد أف�ســى إلــى تبليــغ مُخاط

ّ
ــن هــذا الفشــلُ قادحــا فــي أصــل الإنجــاز، مــا دام أنَّ المتكل

ُ
يك

ــب إلــى إدراك مضمُــون الفعــل الإنجازي 
َ
فحــوى الفعــل الإنجــازي، بمعنــى أنَّ الوُصُــول بالمخاط

أثيــري المقصُــود، فالقا�ســي مثــلا  ــق الفعــل التَّ ظــر عــن تحقُّ ــلُ نجاحــا فــي الأداء، بغــضّ النَّ
ّ
يُمث

هــم، وهــذا  ــهُ غيــرُ مُلــزم بمُتابعــة، ومعرفــة أثــر الحُكــم علــى المتَّ هــم، ولكنَّ "يُصــدرُ حُكمــهُ علــى المتَّ

اف، 2010،  هــا" )الصــرَّ
ّ
أثيــري لا يلــزمُ مــن الأفعــال كل وســتين إلــى القــول بــأنَّ الفعــل التَّ

ُ
مــا دعــا أ

ص 43(. 

 الكلام تحقّيقا لها 
ُ

ر البلاغي أحد المنعطفات التي يُصرف ل  هذا الفعل في التصوُّ
َّ
لقد مث

م، وتمكينا له من 
ّ
على أوجُه مُختلفة مُتباينة، بهدف تقديم إفادة مباشرة حول قصد المتكل

ب، والإحالة على مواقف 
ُ
خاط ل في وضع التَّ

ُ
دخ استيفاء مناطات أداء الفعل الكلامي، عبر التَّ

ــون عبــر اســتغلال خصائــص  داوليُّ ب المفترضــة أو القائمــة بالفعــل، فــي حيــن حــاول التَّ
َ
الـــمُخاط

أثيري والفعل الإنجازي، وتبرير  مايُز الحاصل بين الفعل التَّ هذا الفعل، استكشاف وجه التَّ
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ين الت رُوط الفعل الكلامي في مُختصر سعد الدِّ

ُ
ش

ن لـمُخرجات 
ُ
ة، وإن لم يك ومة الأفعال الكلاميَّ

ُ
اثيري داخل منظ وجُه نحو دمج الفعل التَّ التَّ

هــذا الفعــل دورٌ فــي الحُكــم علــى نجــاح الفعــل الإنجــازي، كــون "جُــلّ ظواهــره غــرُ مُندرجــةٍ 

ضمــن البحــث اللُّغــوي، إذ تكــون في الغالــب اســتجابات غــر لغويَّــة للمُثــرات اللُّغويَّــة 

ــلوكيين، إلاَّ في حــالات قليلــة كالاســتفهام مثــلا" )صحــراوي، 2022، ص 146(. بتعبــر السُّ

3. الاستنتاج: 

ــة بشــأن فلســفة الفعــل الكلامــي، بيــن  قــات منهجيَّ
ُ
صــت هــذه الدّراســة، إلــى وُجــود تواف

ُ
خل

ــة يحتكــم إليهــا  داوليّيــن المعاصريــن، إذ أقــام كلٌّ منهــم مُخصّصــات تنظيميَّ فتازانــي والتَّ التَّ

ــة،  وقــات الإنجازيَّ
ُ
لالــي للمنط وجيــه الدَّ ركيــب العــامُ لبنيــة الفعــل الكلامــي بمــا يســتوعب التَّ

َّ
الت

فتازانــي فــي الاعتنــاء بقضايــا تركيــب الكلمــة المفــردة، وترســيم  ــع التَّ ــزُ فــي هــذا الجانــب توسُّ ونميِّ

ركيــب الكلامــي. فــي حيــن لــم يســتقلَّ البحــث فــي 
َّ
دة لبنيتهــا حتــى قبــل دخولهــا الت ــروط محــدَّ

ُ
ش

ــروط أداء الفعــل 
ُ

ــه اعتنــى بش  أنَّ
َّ
فتازانــي إلا ــروط الفعــل الإنجــازي ببحــث مُفــرد فــي عمــل التَّ

ُ
ش

ــروط التّــي  الإنجــازي فــي معــرض تناولــه لقضايــا الخبــر والإنشــاء، مُقدّمــا مجموعــة مــن الشُّ

م في عناصر الفعل الإنجازي، وتحصيل مناطاته، وتحقيق فحواه، والوُقوف 
ُّ
حك تضمنُ التَّ

ــة وضُعفهــا. فيمــا اســتقرّ  وّتــه الإنجازيَّ
ُ
ــرات ق

ّ
عــرُف علــى مُؤش علــى نمــط الإنجــاز المقصُــود، والتَّ

 فــي 
ً
أثيــري فــي المختصــر علــى تبنــي مُقاربــة تبــدُو أكثــر مُرونــة الجهــازُ المفاهيمــي لقضايــا الفعــل التَّ

ــه. ويظهــر  د ومُوجَّ ميــن إيقــاع فعــل تأثيــري مــن إنشــاءٍ كلامــيٍّ مُحــدَّ
ّ
عامُــل مــع مقاصــد المتكل التَّ

ة احتكم  ة قيام سانحة تداوليَّ داوليَّ عد بنظيرتها التَّ صوص السَّ
ُ
ا من خلال المقابلة بين ن جليًّ

ــروط الفعــل الكلامــي.
ُ

إليهــا الفكــرُ البلاغــي العربــي فــي تقنيــن ش
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